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مجلـــة دوريـــة ثقافيـــة منوعة

البوبو بين تجذر الوثنية 

وانتشار الإسلام 

هل تصبح السواحيلية 
لغة التواصل المشترك 

في القارة الإفريقية؟

مشروع إفطار صائم
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في 28 دولة إفريقية
ومليون ونصف فرحوا 
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الوقت ينفد
حلـــت بالعالـــم أزمتان كبيرتـــان، أثرتا على البشـــرية 
جميعـــا، ليس اقتصاديا وحياتيـــا فقط، بل من كل 
النواحـــي، هاتـــان الأزمتان هما الوبـــاء الذي ضرب 
العالـــم ولايـــزال مســـتمرا للســـنة الثالثـــة، وهـــو 
وبـــاء الكورونـــا أو الكوفيد 19، ومـــا خلفه من آثار 
الإغـــاق وضياع فرص العمل، ونقـــص التوريدات 
علـــى مســـتوى العالـــم ومـــا أدى من خـــال ذلك 
إلى نقـــص في المواد الغذائية وارتفاع الأســـعار، 
ومن ثم تأثر الأســـر الفقيرة والأشـــد احتياجا على 

مســـتوى العالم.

والأزمـــة الثانية، هي الحرب الروســـية ـ الأوكرانية، 
ومـــا خلقتـــه مـــن تراكـــم للمشـــاكل الاقتصاديـــة 
والشـــح في المـــواد الغذائية الأساســـية كالقمح 
وزيـــت الطعـــام، لتزيـــد آلام النـــاس وأوجاعهـــم، 
وأصبحـــت شـــعوب الـــدول الفقيـــرة الأكثـــر تأثـــرا 

يضا. أ

القـــارة الإفريقيـــة،  بيـــن كل ذلـــك، كانـــت  ومـــن 
الأكثـــر ألمـــا وأوجاعـــا، فالقـــارة التي تعانـــي الفقر 
وضعـــف البنيـــة الاقتصادية بكل أشـــكالها، فضلا 
عـــن ضعـــف البنـــى التحتيـــة مـــن تعليـــم وصحـــة 
وســـكن وطـــرق وكهربـــاء وغيرهـــا، حلـــت عليهـــا 
الجفـــاف،  كـــوارث  الســـابقتين  الكارثتيـــن  بجانـــب 
خصوصـــا فـــي شـــرقها وغربهـــا، والتي أتـــت على 
الأخضـــر واليابـــس، وقضـــت علـــى الـــزرع والضرع، 
وبـــات الإنســـان الإفريقـــي يعانـــي قبـــل الحيـــوان 
ضربـــت  ذلـــك  عـــن  وفضـــا  والعطـــش،  الجـــوع 
الفيضانـــات بعـــض المناطـــق فـــي جنـــوب إفريقيا 
ومدغشـــقر وغيرهمـــا، وكانت ســـببا فـــي التدمير 
وهـــاك البشـــر والحيوانـــات وخســـائر اقتصاديـــة 

بملاييـــن الـــدولارات.

لقـــد أصبـــح ســـكان القـــارة، الأكثـــر معانـــاة علـــى 
مـــع  ـ  مواردهـــم  أن  خصوصـــا  الكوكـــب،  ظهـــر 
هـــذه الأزمـــات المتتاليـــة -لـــم تعـــد تكفـــي حتى 
العالـــم فـــي  الحـــد الأدنـــى للعيـــش، ولـــم يعـــد 

الاقتصاديـــة  مشـــاكله  علـــى  كل  انكبـــاب  ظـــل 
والداخليـــة ـ حتـــى الـــدول المتقدمة منـــه وصاحبة 
الاقتصـــادات الضخمـــةـ مهتمـــا بما يكفـــي ليقدم 
المزيـــد مـــن العطـــاء والتبرعـــات، ونتيجـــة لهذا لم 
تعـــد المنظمـــات الأمميـــة قـــادرة علـــى مواكبـــة 
بالمتطلبـــات  للإيفـــاء  المتزايـــدة  الاحتياجـــات 
وســـكان  والمهجريـــن  للمنكوبيـــن  الأساســـية 

وغيرهـــم. المخيمـــات 

لقـــد أصبـــح كل ما ســـبق، يلقـــي بعـــبء أكبر على 
المنظمـــات الأهليـــة والخيريـــة التطوعيـــة، التـــي 
أصبحت رغـــم ضعف امكاناتها، تســـابق الزمن من 
أجـــل تقديم ما يتوفـــر لها من عطـــاءات وتبرعات، 
لإنقـــاذ مـــا يمكـــن إنقـــاذه، مـــن خـــال الإغاثـــات 

الطارئـــة بالمـــواد الغذائيـــة والميـــاه وغيرها.

غـــد  قبـــل  اليـــوم  مطالـــب  الغنـــي  العالـــم  إن   
بمضاعفـــة دعمـــه للمناطـــق المتضررة فـــي قارة 
إفريقيـــا، خصوصـــا أنـــه لم يعـــد هنـــاك المزيد من 

للانتظـــار. الوقـــت 
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سعر النسخة
دولـــة الكويـــت 1 دينـــار – المملكـــة العربية الســـعودية 12 ريـــال – دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة 12 درهم – دولـــة قطر 12 ريال 
– مملكـــة البحريـــن 1 دينـــار – ســـلطنة عمـــان 1.250 ريـــال – جمهورية مصـــر العربية 60 جنيـــه – باقي دول العالـــم 3 دولار أمريكي .
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أخوة الإنسانية 
الحـــب  مـــن قيمـــة  أســـمى  ليـــس هنـــاك قيمـــة 
فـــي الحيـــاة، فالحـــب يبـــث الســـعادة والرضا في 
القلـــوب، بـــه يبلـــغ القلـــب مـــا يبلـــغ مـــن الســـمو 
بأخيـــه  الإنســـان  يشـــعر  خلالـــه  ومـــن  والرفعـــة، 

الإنســـان.

لولا محبة الله ســـبحانه وتعالى لخلقه، ما كنا قد 
رأينـــا هذا الوجـــود المتكامـــل بأكوانه وشموســـه 
وأقمـــاره وبحوره وأنهـــاره، والمزين بنعمه من كل 

صنف ولون، وســـخره لنا نحن البشـــر.

إن الإنســـان لـــم يكـــن لينـــال الســـعادة، مالم يكن 
مســـاً مـــن الحـــب قد طـــال قلبـــه، الحـــب المفعم 
حـــب  وأعلاهـــا  الصادقـــة،  الإنســـانية  بالمشـــاعر 
الإنســـان لأخيـــه الإنســـان الـــذي تغمـــره الرحمـــة 
اكتشـــاف  إلـــى  يقـــوده  الـــذي  الحـــب  والمـــودة، 
حقيقـــة ذاتـــه، وانتمائه إلـــى حب الخالق ســـبحانه 
وإحساســـه  بأعماقـــه  شـــعوره  فبقـــدر  وتعالـــى. 
بالجواهـــر المكنونـــة فـــي وجدانـــه، يعي أن ســـائر 
إخوانـــه مـــن بنـــي الإنســـان يملكـــون مثلهـــا فـــي 
بحـــب،  الإنســـان  أخيـــه  إلـــى  فينظـــر  كينوناتهـــم، 
ويكنّ لـــه في قلبه توقيـــرًا، وإكرامًـــا لانتمائه إلى 

الخالـــق ســـبحانه وتعالـــى.

وإذا كنـــا نعلـــم ما نص عليه ديننـــا من وجوب حب 
المؤمـــن لأخيه المؤمـــن، فالأخوة الإنســـانية بين 
أولاد أدم ـ كمـــا يقول الشـــيخ البوطـــي رحمه الله 
فـــي كتابـــه الحب فـــي القـــرآن ـ لا مجـــال لإنكارها 
ســـواء جمعتهـــم عقيـــدة واحـــدة أو توزعـــوا بيـــن 

عقائد ومذاهب شـــتى.

ويضيف: ثم إن التذكير الذي أمر الله به ورســـوله. 
وورثـــه من بعـــده العلمـــاء القائمون بأمـــر الدعوة 
ليـــس إلا من ثمـــرات وحقوق هـــذه الأخوة فلولا 
الأخـــوة الإنســـانية لمـــا حُمّل الإنســـان تجـــاه أخيه 

مســـؤولية النصح له.

إن الأخـــوة الإنســـانية فـــي الإســـام تقـــوم علـــى 
المســـاواة والاتحـــاد والتعـــاون والتســـامح والود 

والتراحـــم، ويحـــرّم التفرقـــةَ والتمييـــز بيـــن الناس، 
معيـــار  هـــو  الصالـــح  والعمـــل  التقـــوى  ويجعـــل 
ومحـــك تعييـــن الأفضلية بيـــن الناس. يقـــول الله 
ـــا خَلَقْنَاكُـــمْ مِـــنْ ذَكَـــرٍ  ـــاسُ إِنَّ هَـــا النَّ تعالـــى: »يَـــا أَيُّ
لِتَعَارَفُـــوا إِنَّ  وَأُنْثَـــى وَجَعَلْنَاكُـــمْ شُـــعُوباً وَقَبَائِـــلَ 
ـــهَ عَلِيـــمٌ خَبِيـــرٌ«  ـــهِ أَتْقَاكُـــمْ إِنَّ اللَّ أَكْرَمَكُـــمْ عِنْـــدَ اللَّ

)الحجـــرات:13(. 

إن الحـــب لا يقـــدر عليـــه إلا أولئـــك الذيـــن رزقـــوا 
قلوبـــاً لا تعرف الضغينة والغل والحقد والحســـد، 
الذيـــن يســـرهم مـــا يســـر إخوانهم ويســـوؤهم ما 

إخوانهم. يســـوء 

الدكتور عبد الله عبد الرحمن السميط



حصاد العون 
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العون المباشر تنفذ حملة إحياء 100 قرية بالآبار 
والمشاريع التنموية في إفريقيا 

فـــي إطـــار الحمـــات الرمضانيـــة، نظمـــت العـــون المباشـــر رحلـــة للمتطوعيـــن لتوثيـــق مشـــاريع تنموية في 
جمهوريـــة النيجـــر اســـتعدادا لحملة إحيـــاء 100 قرية بالآبار والمشـــاريع التنموية التي تهدف لتحســـين أحوال 
أهالـــي القـــرى ورفـــع مســـتوى التمكيـــن الاقتصـــادي، والـــذي ســـيؤثر حتمـــاً على تحســـن التعليـــم والصحة 
وجـــودة الحيـــاة، وقـــد انطلقت الحملة فـــي الثاني من رمضان الماضـــي، ومن المخطط له أن يســـتفيد منها 
أكثـــر مـــن نصـــف مليون إنســـان فـــي المجتمعات الأشـــد فقـــراً فـــي 16 دولة فـــي إفريقيا فضلا عـــن اليمن.

انطلاق حملات إغاثية عاجلة 
لإنقاذ النازحين في مالي

أطلقت العون المباشـــر حملة إغاثيـــة عاجلة بالمواد 
الغذائيـــة الأساســـية مثل الزيت – الســـكر – الحبوب 
الجافـــة – الحليـــب وغيرها من المواد غيـــر الغذائية، 
لإنقـــاذ النازحيـــن ومســـاعدتهم فـــي الحفـــاظ علـــى 
مســـتوى جيـــد مـــن الأمن الغذائـــي، ومنعـــاً لتفاقم 
الأزمـــة، ويتـــم تنفيـــذ الحملـــة علـــى مراحـــل متتالية 
بســـبب التزايد المســـتمر فـــي أعـــداد النازحين خاصة 

وأن معظمهـــم مـــن الفقـــراء والمحتاجين.

وكانـــت دولـــة مالـــي قد تعرضـــت لحصـــار اقتصادي 

خانـــق مـــن طـــرف دول الجـــوار منـــذ بدايـــة العـــام 
النزاعـــات  مـــن  البـــاد  تعانيـــه  عمـــا  فضـــا   ،2022
الداخليـــة، بالإضافـــة إلى شـــح الأمطار فـــي الوقت 
الراهـــن، الأمـــر الذي أدى إلى شـــح المـــواد الغذائية 
القـــدرة  وضعـــف  أســـعارها.  وارتفـــاع  الأساســـية 
أبســـط  توفيـــر  عـــن  وعجزهـــم  للســـكان  الشـــرائية 

لأنفســـهم. الحيـــاة  مقومـــات 

وكان عـــدد النازحين مـــن مناطق النزاع إلى مخيمات 
فـــي أطراف المدن الكبرى قد تجـــاوز مئات الآلاف، 
وقـــد بلغ عـــدد النازحين في محافظـــة موبتي فقط 
أكثـــر من 163،000 نازح حســـب تقريـــر حكومي صدر 

في بداية الســـنة الحالية 2022.
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مساهمتكم بإغاثة مدغشقر وصلت 
أدت  كبيـــرة،  مناخيـــة  تغيـــرات  مدغشـــقر  واجهـــت 
إلـــى حدوث جفاف شـــديد أضـــر بالعديد من ســـكان 
القـــرى، فضلا عن أنـــه تزامن مع فيضانـــات وأعاصير 
فـــي مناطـــق أخرى تســـببت فـــي تدمير قـــرى أخرى 

ونـــزوح أكثر مـــن 30 ألف شـــخص. 

وكانـــت العـــون المباشـــر قـــد أطلقـــت حملـــة إغاثية 
في شـــهر رمضان وما قبله لإغاثة الأســـر المتضررة، 
واشـــتملت الحملـــة علـــى تجهيزات ومعـــدات طبية 

ومـــواد إغاثيـــة غذائية ومولـــدات كهرباء. 

العون المباشر تحتفل في مراكزها 
باليوم العالمي لمكافحة الملاريا

تـــم يـــوم الخامـــس والعشـــرين مـــن إبريـــل الماضـــي 
الاحتفـــال باليـــوم العالمـــي لمكافحـــة الملاريا لعام 
2022 تحت شـــعار »تســـخير الابتـــكار لتخفيف عبء 

الملاريـــا وإنقـــاذ الأرواح«. 

ووفقـــاً لآخـــر تقريـــر عـــن الملاريـــا فـــي العالـــم صادر 
عـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة، أشـــارت التقديرات 

إلـــى وجـــود 241 مليـــون حالـــة إصابـــة و627 ألـــف 
حالـــة وفاة ناجمـــة عن هذا المرض فـــي العالم، مما 
يمثل حوالـــي 14 مليون حالة إصابـــة إضافية مقارنة 

بالعـــام الماضـــي و69 ألـــف حالة وفـــاة إضافية. 

وشـــهدت إفريقيـــا 95 من حـــالات الإصابـــة بالملاريا 
)228 مليونـــا( و96بالمائـــة من حـــالات الوفاة )602 
ألـــف( فـــي عـــام 2020. وســـجلت البلـــدان الأربعـــة 
التاليـــة أكثـــر من نصف جميع حـــالات الوفاة الناجمة 
عـــن الملاريـــا فـــي العالـــم بقليل فـــي العام نفســـه: 
نيجيريـــا )31.9 %( والكونغو الديمقراطية )13.2 %( 

وتنزانيـــا )4.1 %( وموزمبيـــق )3.8 %(.

العالمـــي  باليـــوم  المباشـــر  العـــون  احتفلـــت  وقـــد 
للملاريـــا بطريقتهـــا مـــع أيتام مركز عبـــد الله بن عمر 
فـــي الســـنغال وايضا فـــي مركز عرفة بســـنغيدا في 

 . تنزانيا 

وتحتفل باليوم العالمي للمياه 
كمـــا احتفلت العون المباشـــر في عـــدد من مراكزها 
باليـــوم العالمي للمياه الذي يوافق ســـنويا يوم 22 
مـــارس بوصفـــه وســـيلة لجـــذب الانتباه إلـــى أهمية 
الميـــاه العذبـــة، والدعـــوة إلـــى الإدارة المســـتدامة 

لمواردها.

 اشـــتمل الاحتفـــال في مركز أبو بكـــر الصديق بدولة 
عـــرض مســـرحيات وتقديـــم محاضـــرات  علـــى  غانـــا 
فضـــا عن إلقـــاء قصائد شـــعرية، والتعريـــف باليوم 
العالمـــي للميـــاه إضافة إلى تكريم للمشـــاركين في 

النشـــاط )المســـرح + الشعر(. 

كمـــا احتفـــل مركز النجـــاح في منطقـــة جوغو بدولة 
البـــدء  نبـــذة عـــن تاريـــخ  اليـــوم وقـــدم  بنيـــن بهـــذا 
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بالاحتفـــال بهـــذا اليـــوم مـــن قبـــل الأمـــم المتحدة، 
لتقديـــر دور الميـــاه باعتبارها أهم المـــوارد الطبيعية 
فـــي حياة الإنســـان، وألقى منـــدوب بلدية المنطقة 
كلمة شـــرح فيهـــا معاناة القري الصغيـــرة من نقص 
الميـــاه ودور العـــون المباشـــر الفعـــال فـــي تخفيف 

العـــبء عـــن الدولة.

كمـــا قدم أيتام المركز عرضا مســـرحيا تنـــاول معاناة 
ســـكان القـــرى فـــي الحصول علـــى المـــاء والأمراض 
الناتجـــة عن المـــاء الملوث، ودور المســـاعدات التي 
تقدمهـــا العون المباشـــر فـــي تحقيـــق حلمهم بحفر 
بئـــر بقريتهـــم، وبعدهـــا تـــم عـــرض مـــا أنجـــزه المركز 
خـــال العـــام من حفـــر آبار، وعـــرض للآبار التي شـــرع 
فـــي تنفيذهـــا لإبـــراز الاجـــراءات المتخـــذة لضمـــان 

اســـتمرارية الحصـــول علـــى المياه.

مشروع إفطار صائم 
توزيع 3،770،000 وجبة في 28 

دولة إفريقية 

يعـــد مشـــروع إفطـــار الصائـــم مـــن أهـــم المشـــاريع 
الموســـمية التـــي تنفذهـــا العـــون المباشـــر ســـنويًا 
منـــذ 41 عًامـــا فـــي إفريقيـــا، ولا يقتصـــر المشـــروع 
علـــى تقديـــم الطعـــام للفقـــراء والمســـاكين فقـــط، 
بـــل يتزامن مـــع التوعيـــة بفريضـــة الصيـــام وأحكامه 
المرافقيـــن  الجمعيـــة  دعـــاة  خـــال  مـــن  وفضلـــه 

لقوافـــل توزيـــع الإفطـــارات.

وتحـــرص جمعيـــة العون المباشـــر أثناء هـــذه البرامج 
تؤكـــد  التـــي  المناســـبة  هـــذه  أهميـــة  بيـــان  علـــى 

وحـــدة الأمة الإســـامية وتكافلها في هذا الشـــهر 
العظيـــم، هـــذا التكافـــل الـــذي يجعل

مناســـبة رمضان أكبر موســـم يقبل فيـــه الناس على 
إشـــهار إســـامهم تأثرًا بخلق الإسلام الراقي.

ويســـتهدف المشـــروع: الأرامـــل، ذوي الاحتياجـــات 
الخاصـــة وأصحـــاب الهمم، كبار الســـن ممن ليس له 

معيـــل، الأســـر تحت خـــط الفقر.

وبلـــغ عـــدد الوجبات التـــي تم توزيعهـــا ثلاثة ملايين 
وسبعمائة وســـبعين ألف وجبة، في ثمان وعشرين 

إفريقية. دولة 

إجراء 2،788 عملية لإعادة البصر 
في السنغال

بفضـــل مـــن الله وتوفيقه وبمســـاهمات أهـــل الخير 
مخيمـــات  تنفيـــذ  المباشـــر  العـــون  جمعيـــة  بـــدأت 
العيـــون التـــي تـــم تمويلهـــا فـــي حمـــات »العشـــر 
خـــال  مـــن  1443هجريـــة«  رمضـــان  مـــن  الأواخـــر 

المخيـــم الـــذي أقيـــم فـــي الســـنغال.

وبلغ عـــدد العمليات الجراحية لإعـــادة البصر 2,788 
عمليـــة جراحيـــة فـــي المرحلتين اللتين تـــم تنفيذهما 
فـــي المخيـــم، وكانـــت المرحلـــة الأولى فـــي كولاج 
ممـــا  المراجعيـــن  عـــدد  وكان  دكار،  فـــي  والثانيـــة 

حصلـــوا علـــى الفحـــص المجانـــي والعلاج.

ويتم تنفيـــذ المخيمات الجراحية للعيون باســـتخدام 
تقنيـــات عالية الجـــودة لإزالة الميـــاه البيضاء والتي ـ 

بفضل الله ـ تحقق نســـبة نجـــاح عالية. 

وقـــد نظـــم المخيـــم مـــن خـــال شـــراكة مميـــزة مع 
فريـــق عيـــن العالـــم الـــذي يقـــوم بتنفيـــذ مخيمـــات 
العيون فـــي أصعب المواقع في الـــدول الإفريقية.

توزيع قوارب صيد في بنين 
نفذت جمعية العون المباشـــر مشروع توزيع قوارب 
لصيد الأســـماك لأهالي قريـــة كومي في جمهورية 
المســـتفيدين  الفـــرح والســـعادة  بنيـــن، حيـــث عـــم 
وأســـرهم، ولســـان حالهـــم يقـــول مثلمـــا أنقذتمونا 
مـــن الفيضانات فـــي الدنيا ينجيكم اللـــه في الآخرة، 
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تقبـــل الله دعاءهم ومـــن المحســـنين ذوي الأيادي 
البيضـــاء الذيـــن شـــاركوا وأســـهموا فـــي شـــراء هذه 

القـــوارب لأهالـــي القرية.

تكريم حفظة القرآن في تنزانيا 
احتفـــل مركـــز جمعية العون المباشـــر، في ســـنغيدا 
بتنزانيـــا بتكريم المتميزات من حفظـــة القرآن الكريم 
وتوزيـــع جوائـــز لهن، تـــم ذلك تحت عنـــوان غزوة بدر 

وحفظة القـــرآن الكريم. 

افتتاح مسجد في قرية بنتما  
بتوفيـــق من الله تعالى تم افتتاح مســـجد بمســـاحة 
200 متـــر بقرية بنتمـــا بمحافظة دوبريـــكا في دولة 
غينيـــا كوناكري، نســـأل اللـــه العلي القديـــر أن يجزي 
المتبـــرع والقائميـــن عليـــه والمســـاهمين فيـــه خيـــر 
الجـــزاء، ويجعل لهم بكل لبنة فيـــه قصرا في الجنة.

نشاطات ترفيهية وثقافية 
للأيتام في مراكزنا 

بدعم مـــن المحســـنين والمحســـنات وضمن جهود 
الرعايـــة الشـــاملة المخصصـــة لمكفوليهـــا تســـتمر 
العـــون المباشـــر في تنظيـــم النشـــاطات الترفيهية 

للأيتـــام فـــي مراكزنـــا المختلفة فـــي إفريقيا.

مـــن  عـــدد  علـــى  النشـــاطات  هـــذه  اشـــتملت   
الفعاليـــات الرياضيـــة والمســـابقات والألعـــاب التي 
جـــرت فـــي أجواء مـــن المـــرح، وأدخلت الســـرور على 

الأيتـــام وأهاليهـــم.  قلـــوب 

وفـــي بنين اســـتفاد أبناء مركز الأمـــل بمنطقة بوبي 
ممـــن لديهـــم ميـــول للكونغ فو مـــن هـــذه الرياضة 
حيـــث يتدربـــون مرتيـــن إلـــى ثـــاث مـــرات فـــي كل 
أســـبوع، وقد مكنهـــم حضورهـــم الدائـــم للتدريبات 
النفـــس  عـــن  للدفـــاع  اللعبـــة  حـــركات  إتقـــان  مـــن 
وصقـــا لمواهبهم.كما تم تنظيم مســـابقة ثقافية 
لأبناء المركز، شـــهدت منافســـة بين الأيتام، وكانت 
التعليميـــة،  محطـــة لاختبـــار معارفهـــم وقدراتهـــم 

والثقافيـــة والتربويـــة.

بيـــن  القـــدم  كـــرة  فـــي  مباريـــات  هنـــاك  وكانـــت 
منتخبـــات مركـــز أبـــي بكـــر الصديق فـــي دولـــة غانا، 

كمـــا تـــم تنفيذ نشـــاط خارجي عبارة عـــن رحلة لأيتام 
المركـــز إلى جامعـــة العلوم التنموية بتمالي شـــمال 
أقســـام  فـــي  علـــى جولـــة  الرحلـــة  اشـــتملت  غانـــا، 
الجامعـــة، ولقـــاء مـــع إدارتهـــا وعميـــد كليـــة التربية 
وحضـــور محاضـــرة تحفيزيـــة للأيتـــام علـــى الاجتهـــاد 
فـــي الدراســـة ليلتحقـــوا بالجامعة، ومســـابقة فيما 
تـــم ذكره فـــي المحاضـــرة وتنـــاول المثلجـــات )آيس 

كريم(. 
كمـــا تـــم تنظيـــم مســـابقات ثقافيـــة في مركـــز عبد 
اللـــه بـــن عمر فـــي منطقة ســـيغو بدولة الســـنغال.

تنفيذ المخيم الجراحي في زنجبار 
بتوفيـــق مـــن اللـــه تعالى تـــم تنفيـــذ مخيـــم جراحي 
بجزيـــرة بمبـــا فـــي زنجبـــار، تـــم فيـــه فحص أكثـــر من 
1000 مراجـــع، وتكلـــل 
بعـــاج أكثـــر مـــن 400 
 190 إجـــراء  و  شـــخص 

عمليـــة جراحيـــة. 

المخيـــم  واشـــتمل 
الاطبـــاء  قيـــام  علـــى 
جراحيـــا  المتخصصيـــن 
المرضـــى  بمعاينـــة 
وتشـــخيص  المحتاجين 
الحرجـــة  الحـــالات 
الـــازم  وعمـــل  طبيـــا 
وعـــاج،  جراحـــة  مـــن 
ومنـــع   – الخلقيـــة  التشـــوهات  مـــن  وكذلك الحـــد 
حـــدوث روماتيـــزم في القلـــب وغيرها مـــن الأمراض 

جراحيـــا.  تدخـــا  تتطلـــب  التـــي 

نجاح حملات خير أيام الدنيا 
أيام العشر من ذي الحجة 

عـــن جابـــر عـــن النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم قال : 
»أفضـــل أيـــام الدنيـــا أيام العشـــر – يعني عشـــر ذي 
الحجـــة – قيـــل : ولا مثلهـــن في ســـبيل اللـــه ؟ قال 
: ولا مثلهـــن فـــي ســـبيل اللـــه إلا رجـــل عفـــر وجهـــه 

بالتـــراب« ]صححـــه الألباني[ . 
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أطلقـــت جمعية العون المباشـــرة حملتها الســـنوية 
التـــي حملـــت عنـــوان »خيـــر الأيـــام« ابتداء مـــن أول 
ذي الحجـــة و التي شـــارك فيها طـــوال الثمانية أيام 
الأولـــى أكثـــر مـــن 100,276 متبرعـــاً حيـــث تنوعـــت 
المشـــاريع م ابين بنـــاء دور الأيتام و عمليات العيون 
وكفـــالات طلاب العلم و بناء المـــدارس ، واختتمت 
الحملـــة فـــي »خيـــر أيـــام الدنيـــا« التاســـع مـــن ذي 
الحجـــة بوقف عرفة والذي ســـاهم فيـــه  129,409 
متبرعيـــن ، وهـــو ما يعكس وعـــي المتبرعين بأهمية 
العمـــل  وديمومـــة  اســـتمرارية  فـــي  الوقـــف  ودور 
الخيـــري ، والجديـــر بالذكر أن ريـــع وقف عرفة يصرف 

فـــي 20 بابـــاً من أبـــواب الخير ســـنويا .

اســـتمرار دعم أهل الخير يســـاهم في تحســـين حياة 
ملاييـــن المحتاجيـــن فـــي المناطق الفقيـــرة والنائية 

فـــي إفريقيا.

العون المباشر تقدم 115 كفالة 
حاج من المجتمعات الفقيرة 

والنائية في إفريقيا ..
يشـــتاق المســـلمون فـــي كل بقـــاع الأرض إلـــى أداء 
فريضـــة الحـــج، ورؤية بيت الله الحـــرام، وزيارة مدينة 
رســـول اللـــه صـــل اللـــه عليـــه وســـلم. وفـــي هـــذا 
الإطـــار قدمت العـــون المباشـــر كفالة كاملـــة لأداء 
فريضـــة الحـــج للعديد من المســـلمين فـــي إفريقيا، 
ويكـــون التركيـــز فـــي الاختيـــار علـــى النخبـــة المؤثرة 

بالمجتمعـــات، كالدعـــاة والأئمـــة وغيرهـــم. 

وبعـــد انقطـــاع اســـتمر لعاميـــن عن تقديـــم كفالات 
لأداء فريضـــة الحـــج بســـبب أزمـــة كورونـــا، قدمـــت 

 115 عـــدد   2022 العـــام  هـــذا  المباشـــر  العـــون 
كفالـــة حـــاج مـــن مختلـــف الـــدول الإفريقيـــة و مـــن 
العـــون  وتنـــوي  والنائيـــة،  الفقيـــرة  المجتمعـــات 
المباشـــر تقديم المزيـــد من الكفـــالات لأداء فريضة 
الحـــج فـــي الســـنوات المقبلـــة حتـــى يتســـنى لعدد 

أكبـــر مـــن المســـلمين فـــي إفريقيـــا أداء الفريضـــة.

مليون ونصف فرحوا بأضاحي 
العيد 

وتحـــرص  الأضحيـــة  ســـنة  المباشـــر  العـــون  تحيـــي 
علـــى توزيعهـــا علـــى المجتمعات الأشـــد فقـــراً في 
إفريقيـــا واليمن تحقيقا للتراحم بين المســـلمين في 
مواســـم الطاعـــات و العبـــادات،  وتختلـــف تكلفـــة 
الأضحيـــة بحســـب كل دولة ونـــوع الأضحية المتوفر 

فيهـــا مـــن الماعـــز أو الأبقـــار أو الغنـــم أو الإبل( .

وقـــال المدير العام د.عبدالله عبد الرحمن الســـميط 
»بـــأن موســـم الأضاحـــي مـــن أكثـــر المواســـم تحديًا 
في الإعداد المســـبق والتخطيـــط المحكم والتنفيذ 
الســـريع، ليكـــون التنفيـــذ متقنًـــا وملائمًـــا للتكليـــف 
الـــذي حمّلـــه أهـــل الخير والإحســـان لجمعيـــة العون 
مـــع  يتوافـــق  بمـــا  أضاحيهـــا  تنفيـــذ  فـــي  المباشـــر 
الشـــريعة ويحقـــق المقاصـــد، ويكون فيه التنســـيق 
مســـتمرًا على مدار الســـاعة بيـــن الجمعية ومكاتبها 
فـــي إفريقيـــا واليمن ثـــم الفـــرق العاملة المنتشـــرة 

فـــي كل دولـــة، لحيـــن اكتمـــال تنفيذ آخـــر أضحية«.

وأوضـــح الســـميط بـــأن إجمالـــي مـــا تم تنفيـــذه من 
أضاحـــي هذا العام بلـــغ 47,628 أضحيـــة بفضل من 
اللـــه وتوفيقـــه اســـتفاد منهـــا 1,428,840 شـــخصا 
 7004 عـــدد  و  واليمـــن  إفريقيـــة  دولـــة   27 فـــي 
أضحيـــات من إجمالي الأضاحـــي خصصت لريع وقف 
الأضاحي و الذي تبلغ قيمة الســـهم فيه 400 د.ك 

، اســـتفاد منهـــا 210,120 إنســـانا .

ســـائلين المولـــى عـــز وجـــل أن يعيـــد موســـم الخيـــر 
علـــى المســـلمين بخيـــر والأمـــة متضامنـــة متكاتفة 

بينها. متكافلـــة فيمـــا 
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تقرير العشر الأواخر 

جهـــود حمـــات الخيـــر فـــي العشـــر 
الأواخـــر مـــن رمضـــان 2021 تحـــدث 
تغييـــرا كبيرا في حيـــاة المجتمعات 
الأقـــل حظـــا فـــي إفريقيـــا واليمن 

تســـتمر العـــون المباشـــر فـــي حملاتهـــا الرمضانيـــة 
مـــن كل عـــام بتقديـــم مشـــاريعها المنوعـــة الخاصة 
بالشـــهر الفضيـــل خاصـــة فـــي العشـــر الأواخـــر منه ، 
وفـــي هذا التقريـــر نســـتعرض بعض المشـــاريع التي 
نفـــذت والجـــاري تنفيذهـــا مـــن حملـــة عـــام 2021 ـ 

هـ.  1442

ليلة 21 رمضان: مشاريع المياه 
في اليمن

بلـــغ عدد هـــذه المشـــاريع ســـبعة مشـــاريع ضخمة، 
مـــن ســـبعة آلاف وســـتمائة  أكثـــر  يســـتفيد منهـــا 
إنســـان. وتوفر المياه النظيفة للسكان، حيث تشـــــير 
التقديـــــرات إلـــى أن حوالي 15،4 مليون إنســـان في 
حاجـــة شـــديدة للميـــاه الصالحـــة للشـــرب ومرافـــق 
الصـــرف الصحي فـــي اليمن، وتشـــمل الحملة إقامة 
خزانات مياه خرســـانية، غرف تحكـــم ووحدات ضخ و 
معالجة للمياه، أنابيـــــب حديديـــــة مختلفة الأقطـــــار 

لخطوط الإســـــالة والشـــــبكة الفرعيـــة للمنازل.

ولا تـــزال مشـــاريع الميـــاه فـــي اليمـــن فـــــي طـــــور 
التنفيـــــذ، إذ يســـــتغرق اكتمالها 18 شـهرا لصعوبــة 

العمـــــل فـــــي المناطـــــق المســتهدفة.

ليلة 22: بالتمكين يرفع الفقر 
بلغ عدد مشـــاريع الحملـــة 1،252 مشـــروعا تنمويا، 
يســـتفيد منهـــا أكثر من 16،600 إنســـان، وتشـــتمل 
علـــى مشـــاريع الإنتـــاج الحيواني، التي تعـــد من أكثر 
المشـــاريع التي تدر ربحا ســـريعا، ويعـــد امتلاك رأس 
واحـــدة مـــن الماشـــية بمثابـــة امتلاك مشـــروع بحد 
ذاتـــه، قـــد يغطـــي عائـــده تكاليـــف معيشـــة أســـرة 

كاملة.

ويســـهم هذا المشـــروع فـــي محاربة ســـوء التغذية 

داخـــل  الأيتـــام  عنـــد 
الجمعيـــة  مراكـــز 
الفقيـــرة  القـــرى  وفـــي 
المجاورة طـــوال العام، 
عمـــل  فـــرص  وتوفيـــر 
والفتيـــات  للشـــباب 
الأيتـــام  وأمهـــات 
وتوفيـــر دخل مســـتدام 
اكتفاء  وتحقيـــق  لهـــم. 
منتجـــات  مـــن  ذاتـــي 
المـــزارع لمراكـــز الأيتام 

التابعـــة للجمعيـــة طـــوال العـــام، فضـــا عـــن تقليل 
نســـب وفيـــات الأطفـــال، وتقليـــل إجهـــاض النســـاء 
بســـبب تحســـن الوضـــع المعيشـــي، وارتفـــاع نســـبة 
مشـــاريع  وإضافـــة  بالمـــدارس،  الطـــاب  التحـــاق 

المشـــروع. هـــذا  ريـــع  مـــن  أخـــرى  اقتصاديـــة 

أبقـــار  مشـــروع   517 الحملـــة   مشـــاريع  وتشـــمل 
وماعـــز، يســـتفيد منهـــا 2،585 شـــخصا فـــي ثمانية 
دول. 12 بنـــك حبوب يســـتفيد منها 3،600 شـــخص 
فـــي أربـــع دول، و20 طاحونة حبوب، يســـتفيد منها 
مزرعـــة   20 دول.  عشـــر  فـــي  شـــخص  آلاف  ســـتة 
فاكهـــة وخضـــروات يســـتفيد منها ألف شـــخص في 
11 دولـــة. 683 مشـــروعا تنمويا في بـــاب )أغنوهم 
عن الســـؤال(، يســـتفيد منها 3،415 شخصا، في 15 

دولة.

ليلة 23: بالوقف يستدام الخير 
)وقف الصدقة الجارية(

وســـتة  وســـبعمائة  مليونـــا  الوقـــف  إجمالـــي  بلـــغ 
وثمانيـــن دينـــارا كويتيـــا، بريـــع يبلـــغ ثمانيـــة وثلاثين 
ألفا ومائتين وســـتة وتســـعين دينارا كويتيا، يستحق 
فـــي الأول مـــن إبريـــل 2022، ويخصـــص لمشـــاريع 
متنوعـــة، علـــى أن تنفـــذ البرامـــج والمشـــاريع خـــال 

النصـــف الثانـــي مـــن عـــام 2022.

وتهدف الحملة إلى تحقيـــــق النفع الدائـــــم للفقــراء 
بوقف يتســم بالاســتمرارية والحيوية والعطــاء غيــر 
المنقطع.  يخصــص ريــع الوقــف لجميــع أبــواب الخيــر 
لينفـــــع كل عـــــام الآلاف مــن الفقـــــراء والمحتاجيــن 

د. عبد الله عبد الرحمن السميط
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فـــــي المناطــق الأكثر احتياجــا فـــــي إفريقيــا. ويبقى 
الوقـــف صدقـــة جاريـــة للمتبـــرع إلـــى مـــا شـــاء الله. 
تشـــمل مشـــاريع الوقف: مشـــاريع تعليمية وصحية 

وتوعويـــة وإغاثيـــة وتنموية ومشـــاريع نفع عام.

ليلة 24: بالعلم يرفع الجهل 
يبلـــغ عدد مشـــاريع الحملـــة 420 مشـــروعا تعليميا، 
يســـتفيد منهـــا ثمانيـــة وخمســـون ألفـــا وســـتمائة 
طالب وطالبة. وتسهم الحملة فـــــي تقليـــــل نســب 
التســـــرب مــن التعليــم، حيـــــث تعانــي إفريقيــا وجود 
حوالـــــي 97،5 مليـــــون طفل خـــــارج المــدارس لعدم 
القـــــدرة علــى تحمــل مصروفات المدارس. وتســهم 
مشـــــاريع الحملة في تخريــج جيل جديد من الشــباب 
المتعلم المؤهـــــل القـــــادر على النهــوض بمجتمعــه 
وتنميته حتـــــى يتمكن من تحقيـــــق معدلات عاليـــــة 
مـــن الاكتفـــــاء الذاتـــي، والاســـــتغناء تدريجيـــا عـــن 
المساعدات الخارجية.  وتســـــاعد مشـــــاريع الحملـــــة 
علـــــى تقليل فجـــــوة الأيدي العاملـــــة الماهرة مـــــن 
خـــال دعـــم التعليـــــم العالـــي، حيـــــث يوجـــد واحـــد 
فقط من كل عشـــــرة طـــــاب يحصل علـــــى التعليــم 

العالـــي فـــي إفريقيا.

كمـــا تشـــتمل الحملـــة علـــى 39 مشـــروعا لتكريـــم 
يســـتفيد  وعـــام(،  )جامعـــي  المتفوقيـــن  الطـــاب 
منهـــا أربعة آلاف وســـتمائة وثمانيـــن طالبا وطالبة. 
96 مشـــروعا للكتـــب والمناهج الدراســـية، يســـتفيد 
وتجهيـــز  إنشـــاء  وطالبـــة.  طالبـــا  منهـــا:11،520 
 600 لفائـــدة  المـــدارس  فـــي  علميـــة  5مختبـــرات 
طالـــب وطالبـــة. نشـــاطات طلابية ومهـــارات حياتية 
والاجتماعـــي  والنفســـي  الثقافـــي  النمـــو  لدعـــم 
ألـــف  لفائـــدة 25  بعـــدد 152 مشـــروعا،  للطـــاب 

طالـــب وطالبـــة.

مشـــروع الـــزي الموحـــد لدعـــم روح الاندمـــاج بيـــن 
مدرســـة،  بالمســـاواة:113  والشـــعور  الطلبـــة 
ألـــف طالـــب وطالبـــة. مشـــاريع  المســـتفيدين: 15 
الأدوات الرياضية للمســـاهمة في الصحة الجسدية 
المســـتفيدين:  مدرســـة،  للطـــاب:15  والنفســـية 

وطالبـــة. طالـــب   1،800

ليلة 25: عونكم عزهم
الحملـــة 3،370 قرضـــا حســـنا،  يبلـــغ عـــدد قـــروض 
ومائتـــان وعشـــرون  ألفـــا  منهـــا عشـــرون  يســـتفيد 
مســـتفيدة. وتهـــدف الحملـــة إلـــى الإســـهام فـــــي 
التقليـــــل مـــــن تفاقـــــم ظاهـــــرة الفقـــــر والبطالـــــة، 
تهـــدد  اجتماعيـــة  آثـــار  مـــــن  يترتـــــب عليهمـــا  ومـــــا 
فيهـــا.  الاجتماعـــي  والســـلم  المجتمعـــات  بنيـــة 
توفيـــــر فــرص عمــل ذاتيــة للنســـــاء للعيــش بكرامــة 
والإنفـــــاق علـــــى ذويهـــــم. التأثيـــر الإيجابـــي علـــى 
المســـتويين الصحـــي والتعليمـــي لأفـــراد الأســـرة.

تحويـــــل الأســـــر المتلقيـــــة للمســـــاعدات إلـــــى أســر 
منتجـــــة لتوفيـــــر حيـــــاة كريمـــــة لنفســـــها، وتشتمل 
الحملـــة علـــى مشـــاريع تجاريـــة، صناعيـــة، خدميـــة، 

وأخـــرى تـــــدر دخلا للأســـر.

ليلة 26: بالإرشاد يهتدي العباد 
مشـــروعا   1،058 الحملـــة:  مشـــاريع  عـــدد  يبلـــغ 
توعويا، لفائدة 201،653 إنســـانا. وتهدف الحملـــــة 
إلى مواجهــة الانتشـــــار الواســع للجهــل والخرافــات 
تعاليـــم  توصيـــــل  الخاطئـــــة.  المفاهيـــــم  وتصحيـــــح 
الإســـــام الســـــمحاء للمجتمعات الفقيـــــرة والنائية 
في إفريقيا. محاربـــــة الفقــر ونبذ الكراهيــة والعنف، 
ونشـــــر معاني التعـــــاون والحـــب بيـــــن المجتمعات. 
العمـــــل علـــــى تصحيح الســـــلوكيات الخاطئـــــة التي 
تتنافـــى مـــــع تعاليـــم الإســـــام والأخـــاق العامـــة. 
والفتيـــات  الأمهـــات  تخـــص  التـــي  القضايـــا  طـــرح 

والعمـــل علـــى معالجتهـــا.

وتشـــتمل الحملة على: تنظيم دورات تدريبية لأئمة 
القـــرى، لفائـــدة 1،400 شـــخص، إضافـــة إلـــى توزيع 
125ألف كتاب إســـامي على الدعـــاة وطلبة العلم 
الشـــرعي. إقامـــة 14 ملتقـــى توعويـــا، حضرها 700 
شـــخص. و324 برنامجـــا إذاعيـــا، يســـتفيد منها 400 
ألـــف شـــخص. تنظيـــم 157 قافلـــة ودورة توعويـــة 
يســـتفيد منها 74 ألف إنســـان. وكفالة 523 داعية، 
وتوفيـــر مســـتلزمات ل 300 داعيـــة لتيســـير العمـــل 

الدعوي.
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ليلة 27: برعاية الأيتام نبني الإنسان
يتـــم تنفيـــذ 324 مشـــروعا للأيتـــام، يســـتفيد منهـــا أكثـــر مـــن 22 ألـــف يتيـــم، وتهـــدف الحملة إلى تحســـــين 
وتطويـــــر مراكـــــز الأيتـــــام التي تضمن لهم الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والنفسي. احتضـــــان أكبر عدد 
مـــن الأيتـــــام داخـــل مراكز الجمعيـــة، حيث تحتوي إفريقيـــــا علـــــى أكثر من ثلـــــث الأيتام في العالـــــم بحوالي 
52 مليـــــون يتيم. المســـــاهمة فــي بنــاء إنســان متــزن مثقــف يســـــهم إيجابيــا فــي بنــاء مجتمعــه مســتقبلا. 

تقليــل نســـــب التســرب مــن التعليــم.

وتتـــوزع مشـــاريع الحملـــة بيـــن: 94 مشـــروعا ترفيهيـــا. تأثيـــث مراكـــز الأيتـــام: 111 مشـــروعا. 111 مشـــروعا 
علاجيـــا، جملـــة المســـتفيدين من هذه المشـــاريع 22 ألف يتيم. ومشـــاريع إنشـــائية لتطوير مراكـــز الأيتام: 8 

مشـــاريع، المســـتفيدين 10 آلاف يتيم.

ليلة 28: بالوقاية يدفع المرض 
فـــي إطـــار هـــذه الحملـــة، يتـــم تنظيـــم 238 قافلة وحملـــة طبية، يســـتفيد منهـــا 76،100 شـــخص، وتهدف 
الحملات الطبية بشكل عام إلى المســـــاهمة فـــــي إنقـــــاذ حيـــــاة الآلاف مـــــن الأطفـــــال والأمهـــــات فـــــي 

إفريقيــا.

وتقليـــــل فجوة نقـــــص الطاقم الطبـــــي بإفريقيا، حيث تعتبـــــر القارة أقل المناطـــــقً  عالميــا في هذا المجال، 
والتقليـــــل من نســـــبة انتشــار الأوبئــة والأمــراض المعدية، حيــث تعتبر القارة الأعلــى عالميا مــن حيث انتشــار 
الأوبئـــــة والأمـــــراض المعدية، وتشـــتمل الحملة علـــى: 222 قافلة ومخيمـــا جراحيا، يســـتفيد منها 66،600 
مريض ،13 حملة تطعيم يســـتفيد منها 6،500 أم وطفل، 3 حملات وقائية، يســـتفيد منها 3 آلاف شـــخص.

ليلة 29: عونهم نور
فـــي إطـــار حملة عونهم نور يتم تنظيم 30 مخيما للعيون، يســـتفيد منهـــا 124,803 مرضى، وهدف الحملة 
هو محاربـــــة العمـــــى فـــــي إفريقيــا بشـــــتى الطرق والوســائل، حيـــــث تتصدر القــارة عدد الإصابـــــات بالميــاه 
البيضـــــاء عالميا.  إجـــــراء عمليـــــات الميـــــاه البيضاء لمـــــا لها من أثر فـــــي تغيير حيــاة الفرد مـــــن شــخص عاجــز، 
إلـــــى آخر بصيـــــر قـــــادر علـــــى العمل، وإعالة أســـــرته وتنميـــــة مجتمعـــــه، من تصحيح البصر بالنظارات الطبية، 
وإجـــراء العمليـــات الجراحيـــة الدقيقة، وتوفير العلاج المناســـب لجميـــع الحالات التي تعاني أمـــراض العيون، 
وقـــد تـــم إجراء 15,585 عملية ميـــاه بيضاء لإعادة البصر، فضلا عـــن 127,218 عملية فحص وعلاج وتركيب 

نظارات.

وكلمة شكر من مدير عام العون المباشر د. عبد الله السميط: 	
نحمـــد اللـــه ونشـــكره علـــى تمام حملات مشـــاريع العشـــر الأواخر، ونتقدم بالشـــكر لـــكل من دعمنـــا بالمواد 
الإعلاميـــة التـــي كان لهـــا بالـــغ الأثـــر في تســـويق المشـــاريع وعرضها للنـــاس، ســـواءً عن طريـــق رفعها في 
موقـــع )يامـــر( أو عـــن طريـــق مـــن تواصلنا معـــه وأخذنا من وقتـــه وجهـــده الكثير، جزاكـــم الله بمـــا يجازي به 

عبـــاده الصالحيـــن وأعانكم علـــى التنفيذ ويســـره عليكم. 
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شـــهد ملعـــب بنياميـــن مكابا بدار الســـام فـــي تنزانيـــا في رمضـــان الماضي حشـــودا كثيفـــة بمدرجاته، 
لحضـــور مســـابقة إفريقيـــا الكبرى للقـــرآن الكريم للعـــام 2022.

تُقام هذه المســـابقة القرآنية على مســـتوى إفريقيا كل عام، في شـــهر رمضان المبارك، تحت إشـــراف 
مؤسســـة »الحكمـــة« بتنزانيـــا؛ حيـــث بدأ تنظيـــم المســـابقة أول مرة في عـــام 2000م، على مســـتوى 
مدرســـة »الحكمة« التابعة للمؤسســـة، ثم انضمت المدارس المجاورة، ثم مدارس مدينة دار الســـام، 
ر الأمر وانضمت دول  وبعـــد أعـــوام قليلة انضمت زنجبار، وصارت المنافســـة بيـــن تنزانيا وزنجبار، ثم تطـــوَّ

شـــرق إفريقيا ودول إفريقيا الوســـطى، والآن يتقدم المتســـابقون من كل الدول الإفريقية.

عمرها 98 عاما وتدرس لتصبح 
طبيبة
رويترز     

الثامنـــة  تبلـــغ  التـــي  ســـيتيني  بريســـيلا  تطمـــح 
والتســـعين مـــن عمرهـــا، أن تصبح طبيبـــة، بعدما 
عملت لســـنوات قابلة. لذا، انضمت إلى مدرســـة 
متواضعـــة في منطقة الـــوادي المتصدع الريفية 
فـــي كينيـــا. وتجلـــس جنباً إلـــى جنب مـــع تلامذة 
يصغرونهـــا بأكثر مـــن 80 عاماً وتـــدرس حاليا في 

الصـــف الســـادس الابتدائي.

وترتـــدي ســـيتيني الـــزي المدرســـي المؤلـــف مـــن ثوب رمـــادي وســـترة خضراء، وتقـــول إنهـــا رغبت في 
العـــودة إلـــى المدرســـة لتضـــرب المثـــل لأحفـــاد أولادهـــا وســـعياً للعمـــل بمهنـــة جديدة. وتكشـــف أن 

أبناءهـــا أيـــدوا قرارها.

وكانـــت قـــد ســـافرت إلـــى باريـــس فـــي العـــام الماضـــي لإطـــاق فيلم يـــدور حـــول قصتها يحمل اســـم 
»جوجـــو« الذي يعنـــي الجدة بلغتها المحلية. وستســـافر أيضاً إلى نيويورك لحضور عـــرض الفيلم هناك.

الآلاف يشاركون 
في مسابقة إفريقيا 
الكبرى للقرآن الكريم
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الفيضانات كارثة وطنية في 
جنوب إفريقيا 

يورونيوز    

فيضانـــات  بحـــدوث  غزيـــرة  أمطـــار  تســـبّبت   
 443 وفـــاة  إلـــى  أدت  مميتـــة  تربـــة  وانزلاقـــات 
شـــخصا علـــى الأقل في جنـــوب إفريقيا. وســـقط 
فـــي  الشـــرقي  الســـاحل  فـــي  الضحايـــا  معظـــم 
منطقـــة دوربـــان، المدينـــة الســـاحلية التـــي يبلـــغ 
عدد ســـكانها 3,5 ملايين نســـمة، فيمـــا اعتبر 48 

شـــخصاً فـــي عـــداد المفقوديـــن.

وكانت الأمطار قد انحســـرت فـــي المنطقة، لكنّ 
آلاف الأشـــخاص فقـــدوا كل مـــا يملكونـــه عندما 
انهارت منازلهم. وتشـــتّتت عائـــات ولقي أطفال 
حتفهـــم بعدمـــا غرقـــوا أو دفنـــوا فـــي الانهيارات 

الطينية.

وفي بعض المناطـــق، انقطعت المياه والكهرباء. 
وكان وصـــول المســـاعدات صعباً بســـبب انقطاع 
قـــد  رامافـــوزا  الرئيـــس  وكان  والجســـور.  الطـــرق 
أعلـــن حالـــة الكارثـــة الوطنيـــة فـــي البـــاد، ونشـــر 
الجيـــش حوالـــي 10 آلاف عنصـــر فـــي المناطـــق 
المنكوبـــة، لمســـاعدة ســـكانها المحروميـــن مـــن 

والمياه. الكهربائـــي  التيـــار 

دعوات في موزمبيق لقتل 
التماسيح بعد مقتل 8 أشخاص

قتـــل مـــا لا يقل عن ثمانية أشـــخاص إثـــر تعرضهم 
لهجمـــات مـــن قبـــل تماســـيح هـــذه الســـنة فـــي 
بالقـــرب مـــن  مقاطعـــة مانيـــكا فـــي موزمبيـــق، 
الحـــدود مـــع زيمبابـــوي. ودعـــت الســـلطات إلـــى 
تكاثرهـــا.  مـــن  الحـــد  أجـــل  مـــن  التماســـيح  قتـــل 
وســـوف تكلف الســـلطات إحدى الشركات بجمع 
بيض التماســـيح من أجل تقليل تكاثرها حســـب ما 
صـــرح رافائيل منجـــات، المدير الإقليمي لشـــؤون 

لبيئة. ا

ووقعت معظم هجمات التماســـيح على شاطئ 
ومانـــدوزي  موســـوريز  مقاطعـــات  فـــي  النهـــر 
تشـــكل  الزواحـــف  إن  منجـــات  وقـــال  وماتشـــاز. 
خطـــرا على حياة النـــاس خصوصا الذين يعيشـــون 

بالقـــرب مـــن ضفتـــي النهر.

بي بي سي 

أوغندا تسجن قتلة رمز علمها 
الوطني 

حـــذرت أوغنـــدا مـــن أن أي شـــخص يقتـــل طائـــر 
الكركـــي المهـــدد بالانقـــراض -الطائر الـــذي يمثل 

الشـــعار الوطنـــي للبـــاد -ســـيواجه الســـجن.

وقالـــت الحكومـــة إنـــه ســـيتم فرض غرامـــة كبيرة 
مليـــون   5.7( أوغنـــدي  شـــلن  مليـــار   20 قدرهـــا 

دولار( علـــى أولئـــك الذيـــن تثبـــت إدانتهـــم.

ومـــن المعـــروف أن الأوغندييـــن يعتـــزون بطائـــر 
الكركـــي المتـــوج حيـــث يجعلونه شـــعارا لعلمهم. 
وقـــال مفـــوض الحيـــاة البريـــة الأوغنـــدي جـــورج 
أويســـيجير إن الطائر الآن مهدد بالانقراض بسبب 

تدميـــر موطنـــه، وعوامـــل أخرى.

وذكـــر أن أعـــداد طيـــور الكركي المتـــوج انخفضت 
مـــن 35 ألـــف طائـــر فـــي عـــام 1989 إلـــى حوالي 

حاليا. 8,000 طائـــر 
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حيوانات الميركات تستغل 
الموقف لتراقب عن كثب 

 « الســـرقاط   « الميـــركات  حيوانـــات  اســـتغلت 
الوضـــع الـــذي كان فيـــه المصـــور نيك كليـــر الذي 
اســـتلقى علـــى الأرض في حديقـــة ماكجاديكادي 
بانس الوطنية في بوتســـوانا للحصـــول على رؤية 
أفضـــل لتصويـــر الحيـــاة البريـــة المحيطة بـــه، ليجد 
نفســـه محاطا مـــن كل جانب من هـــذه الحيوانات 
الفضوليـــة اللطيفـــة، التـــي اعتلـــت رأســـه وظهره 
الحيوانـــات  لمراقبـــة  دقيقـــة،  عشـــرين  لمـــدة 

المفترســـة كعادتهـــا.

الصغيـــر  النمـــس  مـــن  نـــوع  الســـرقاط  حيوانـــات 
معروفـــة  وهـــي  إفريقيـــا  جنـــوب  فـــي  تعيـــش 
فـــي  الخلفيـــة  أرجلهـــا  بالوقـــوف منتصبـــة علـــى 

.« »المراقـــب  أو  »الحـــارس«  وضـــع 

اليونيسف تحذّر من ارتفاع عدد وفيات إيبولا في الكونغو 
الديمقراطية

سي إن إن

اليونيســـيف،  العالميـــة  الطفولـــة  منظمـــة  حثّـــت 
القاطنيـــن فـــي مقاطعة إكواتور، شـــمالي جمهورية 
درجـــات  »أقصـــى  لتوخّـــي  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو 
اليقظـــة« بعـــد وفـــاة ثانـــي شـــخص جـــراء فيـــروس 

إيبـــولا المنتشـــر محليًـــا.

ويُعتقـــد أنّ الضحيـــة »خالطـــت« عـــددًا كبيـــرًا مـــن 
يتـــم  أن  قبـــل  وممرضيـــن،  أطبـــاء  بينهـــم  النـــاس، 
تشـــخيص إصابتها بفيـــروس إيبولا، ما دفـــع الوكالة 
الأمميـــة إلـــى قرع جـــرس الإنـــذار، وفق مـــا جاء في 

بيـــان صـــادر عنها.

وأعلنـــت الســـلطات الصحية في جمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة فـــي وقت ســـابق، تفـــشٍّ جديد لإيبـــولا عقب تســـجيل حالة مثبتـــة في مدينـــة مبانداكا، 

بمقاطعـــة إكواتـــور، وفـــق ما جاء في بيـــان صادر عـــن منظمة الصحـــة العالمية.

وقد أدّت الموجة التي ضربت البلاد عام 2018، إلى وفاة قرابة 2300 شخص.

تعيـــش فـــي مجموعـــات مـــن ثلاثـــة إلـــى 25 في 
جحـــور تحـــت الأرض، وتخـــرج إلـــى الســـطح للبحث 
عـــن الطعـــام، والـــذي غالبًـــا مـــا يكـــون الخنافس 

والنمـــل الأبيـــض والعناكـــب والعقـــارب.

ميل أونلاين
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البوبو بين تجذر الوثنية وانتشار الإسلام 
جهود إنسانية مقدرة تبذلها » العون المباشر« لخدمة سكان المنطقة 

ســـان  مدينـــة  فـــي  البوبـــو  قبيلـــة  أبنـــاء  يتركـــز 
وكان  مالـــي،  دولـــة  وســـط  ســـيغو  بمحافظـــة 
المؤســـس الأول لهـــذه المدينـــة أحـــد الصياديـــن 
المشـــهورين بالمنطقـــة خلال القرن الثالث عشـــر 
الميـــادي يدعى باكـــورى ترورى ، حيث اكتشـــف 
ــــ بالمـــكان بئـــرا  أثنـــاء رحلـــة صيـــد - حســـب زعمـــه ـ
مقدســـة )كارانتيلا (، وشـــجرة مقدســـة  سانتورو، 
ونهـــرا مقدســـا ســـانكي ، ومـــن هنـــا عـــزم علـــى 

بالمـــكان. الاســـتقرار 

ومن ثـــم قامت المدينة على وثنيـــة قبائل البوبو 
المقـــدس  أن  غيـــر  المذكـــور.  الثلاثـــي  بتقديـــس 
الأخيـــر لقـــي رواجا كبيرا لنشـــر الوثنيـــة بالمنطقة، 
ولا يـــزال يضطلـــع بـــدوره الوثني إلـــى يومنا هذا، 
حيـــث يقـــام فـــي كل ســـنة مهرجـــان حـــول النهـــر، 
يجمـــع بيـــن صيد الأســـماك واللهو والموســـيقى 
والرقـــص والرياضـــة بالإضافة إلى معـــرض تجاري. 

قائمـــة  فـــي  المقـــدس  النهـــر  إدراج  تـــم  وقـــد 
اليونســـكو فـــي عـــام 2009. وحســـب إحصائيـــة 
2009 يســـكن المدينـــة حوالـــي 64.000 نســـمة، 
وهـــي تبعـــد عـــن العاصمـــة بحوالـــي 423 كلـــم، 
وعن حـــدود بوركينافاســـو في الجنوب الشـــرقي 

بحوالـــي 98 كلـــم.  

عادات وتقاليد 
الوثنيـــة،  وتقاليدهـــم  بعاداتهـــم  البوبـــو  يشـــتهر 
حســـنة.  أعرافـــا  يمتلكـــون  أنهـــم  مـــن  وبالرغـــم 
وتتلخـــص فـــي الشـــجاعة، والأمانـــة والصدق في 
القول والفعل، وكتمان الســـر، واجتناب الســـرقة، 
تتلخـــص  التـــي  الســـيئة  أعرافهـــم  لهـــم  أن  إلا 
فـــي أكل الجيفـــة والطيـــور والحيوانـــات النافقـــة 
وخطـــف الفتيات لحجزهـــن للزواج برضـــا الطرفين 
وقـــد يســـتمر اختطاف الفتاة لســـنوات عـــدة، ثم 
يعيدهـــا خاطفهـــا إلى عائلتهـــا لطلب يدهـــا، فإن 
وافقـــت تزوج بهـــا، وإن رفضت يضطر إلى إعادتها 
حتـــى في حالـــة أنجابه منهـــا، ولا يقبـــل غير الخمر 

فـــي صـــداق المـــرأة، فتشـــربه العائلـــة والحضور.

ومنهـــا أيضـــا قتـــل الغربـــاء يـــوم خـــروج صنـــم » 
كومـــون«. حيـــث يوجـــد فـــي كل قرية صنـــم بهذا 
الاســـم، يمنع يوم خروجـــه الأطفال والنســـاء من 
الخـــروج مـــن البيـــوت، ويقتل كل إنســـان »غريب« 
ينـــزل يومهـــا ضيفـــا علـــى القريـــة، أو يريـــد عبورها 

إلـــى قريـــة أخرى.

اللهـــو  ويشـــيع  الخمـــور،  تجـــارة  بينهـــم  وتنتشـــر 
والفواحـــش. كمـــا يتاجـــرون فـــي الـــكلاب لذبحها 
علـــى الأصنام، وتزويـــد حوانيت الخمـــور بلحومها. 
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ويقتلـــون النفس )شـــنقا أو ترديا( لأتفه الأســـباب 
تهربـــا مـــن العـــار الاجتماعـــي، مثـــل حالـــة نشـــوز 
المـــرأة، أو إثر اعتقـــال جنائي. أو فـــي حالة الخيانة 
الزوجيـــة. إلا فـــي حالة اعتـــراف الجانـــي بالجريمة، 
وحينها يكفـــرون عن الخيانة بتقديـــم القرابين إلى 
الصنـــم، كمـــا يصـــارع الابـــن والـــده فـــي مهرجـــان 
يتولـــى زعامـــة  الجميـــع والفائـــز منهمـــا  يحضـــره 

الأسرة.

الإسلام في المنطقة 
تأخـــر الإســـام فـــي دخـــول مدينـــة ســـان نســـبيا 
مقارنـــة بالمـــدن الكبرى بمالـــي، ويرجـــع تاريخ بناء 
مســـجدها القديـــم إلى عـــام 1823م، ويمثل هذا 
البنـــاء مرحلة فاصلـــة في الحد من انتشـــار الوثنية 
داخـــل المدينـــة فقـــط، فـــي مقابل انتشـــارها في 
التـــي تســـكنها قبائـــل  بهـــا  المحيطـــة  المناطـــق 
البوبـــو بأغلبيـــة ســـاحقة. وتقـــدر نســـبة الإســـام 
فيهـــا حاليا بحوالـــي 55 بالمائـــة، والنصرانية بـ 20 

بالمائـــة، والوثنيـــة بــــ 25 بالمائة.

قرية فييو 
تبعـــد قرية فييو التي يســـكنها وثنيـــو البوبو أيضا 
عن مدينة ســـان بحوالي 25 كلـــم. وهي متجاورة 
توعويـــا  المســـتهدفة  القـــرى  مـــن  العديـــد  مـــع 
وتشـــتهر بعاداتها وتقاليدها الوثنية أيضا وتنتشـــر 

بين ســـكانها الخرافـــات والشـــعوذة وغيرها. 

الإسلام في القرية 
يعـــود تاريـــخ الإســـام فـــي القريـــة إلى ســـتينات 
يدعـــى  شـــخص  هاجـــر  حينمـــا  الماضـــي،  القـــرن 
لومينســـي تيـــرا إلى منطقة غـــاوو لرعـــي الأبقار، 

وهنـــاك تعـــرف علـــى الإســـام واعتنقـــه. 

وفـــي بداية التســـعينات من القـــرن الماضي اتجه 
العديـــد من ســـكان القريـــة إلى ســـاحل العاج بعد 
مجاعـــة ضربت القريـــة، للبحث عن لقمـــة العيش، 

وهنـــاك اعتنقوا الإســـام وحملوه إلـــى القرية. 

وأقامـــوا مصلـــى من القـــش يصلون فيهـــا، ولكن 
الوثنييـــن أحرقوهـــا، وهددوهم بالقتـــل أو النفي، 

وبالرغـــم من ذلـــك ثبتوا علـــى دينهم.

الوثنييـــن  مـــن  القريـــة  ســـكان  قلـــوب  وظلـــت 
غـــرق »قـــارب«  حتـــى  الإســـام،  تجـــاه  متحجـــرة 
يقـــل »37« شـــخصا فـــي نهـــر النيجـــر غـــرق منهم 
»الاثنان والعشـــرون« المتهمين بإحراق المصلى. 
فاعتبر الســـكان من هذا الحـــادث، ولانت القلوب 
شـــيئا مـــا، لكن رغم ذلـــك كله، رفض زعيـــم القرية 
إقامـــة »مصلى« بقريتـــه. وظل الأمـــر كذلك إلى 
أن توفـــي هـــذا الرجـــل، وناب عنـــه الزعيـــم الوثني 
الحالـــي وبعـــد محـــاولات معـــه قبـــل عـــام 2006 

ســـمح ببناء مســـجد مـــن الطين.

الجمعيـــة  داعيـــة  قـــام   ،2007 عـــام  وخـــال 
بالمنطقـــة، والـــذي ينتمـــي إلـــى الإثنيـــة نفســـها 
)البوبـــو(، بتنفيـــذ العديـــد مـــن البرامـــج التوعويـــة 
والإغاثيـــة وحفر الآبـــار، ما أدى إلـــى انفتاح الناس 
علـــى الإســـام. ونتيجـــة للإغاثـــة التـــي قدمتهـــا 
الجمعيـــة أثنـــاء مجاعـــة 2014 للقريـــة، والمظاهر 
الإنســـانية التـــي أبدتهـــا، أذن زعيـــم القريـــة ببنـــاء 

مســـجد مـــن الأســـمنت.

مركز عمر بن الخطاب الاجتماعي 
التربوي 

أقامـــت جمعيـــة العـــون المباشـــر مركـــز عمـــر بـــن 
الخطـــاب عـــام 1998 فـــي مدينـــة ســـان، ويتكون 
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إعداديـــة،  نســـاء، ومدرســـة  ودار  أيتـــام،  دار  مـــن 
هـــذه  خـــال  ومـــن  تغذيـــة.  ودار  ومســـتوصف 
الجمعيـــة،  أهـــداف  تحقيـــق  يتـــم  المؤسســـات 
والتـــي تتركز فـــي محاربة الجهـــل والفقر والمرض 
هـــذه  مـــن  مرفـــق  كل  تـــرك  وقـــد  بالمنطقـــة. 
المرافـــق آثـــارا إيجابيـــة ملموســـة علـــى الســـكان. 

تعمل دار الأيتـــام، منذ عام 2000، وتحتضن 240 
يتيمـــا. تخرج الكثير منهم مـــن الجامعات بمختلف 
فـــي  المناصـــب  يتولـــون  وأصبحـــوا  تخصصاتهـــا، 
مختلـــف الهيـــاكل والمؤسســـات، وبقـــي البعـــض 

منهم فـــي حضـــن الجمعيـــة كموظفين.

وتخـــرج دار النســـاء مـــا بين 15 إلى 40 من النســـاء 
ســـنويا منـــذ ســـنة 1999م، ويمنحـــن آلـــة خياطة 
عنـــد التخـــرج، يعتمـــدن عليهـــا فـــي معيشـــتهن، 
وتجـــاوز بعضهن هـــذه المرحلة إلـــى فتح »حانوت 
خياطـــة« فـــي الســـوق، وبالتالـــي تشـــغيل المزيد 

مـــن النســـوة معهن.

وأثنـــاء افتتـــاح الآبـــار، وفـــي الســـاحات العمومية 
وعبـــر الإذاعات داخل المدينـــة وخارجها، وينفذون 
البرامج التوعوية بالقرى والمناطق المســـتهدفة، 
وأســـلم على أيديهم الكثير مـــن أبناء القرى.  وقد 
تـــم إرســـال العديد مـــن الوجهـــاء وزعمـــاء القبيلة 
والمهتديـــن الجـــدد إلى الحـــج عبر قســـم التوعية 

للجمعيـــة في إطـــار برنامج »مشـــروع حاج«.

وأثرت المشـــاريع الإنشـــائية والتنمويـــة والصحية 
والمائيـــة للجمعيـــة المنتشـــرة بالمئـــات في قرى 

المنطقـــة دون تفرقة بســـبب الديـــن، إذ إنها 

وفتحـــت مدرســـة المركـــز أبوابهـــا للعمـــوم منـــذ 
الابتدائـــي  المســـتويين  وتشـــمل   ،2000 ســـنة 
أمـــا  تلميـــذ.   900 بحوالـــي  والإعـــدادي، 
المســـتوصف، فمفتوح للعموم طوال 24 ساعة، 
ويقـــدم للســـكان خدمـــات صحيـــة جيـــدة بأســـعار 
رمزيـــة. ولعبت دار التغذيـــة دورا كبيرا في محاربة 
ســـوء التغذية عنـــد الحوامـــل والرضـــع والأطفال 

وأنقـــذت حيـــاة الكثيـــر منهـــم. 

ويتبـــع المركز اليـــوم 12 داعية، يحفظـــون الأيتام 
القـــرآن الكريم، وينشـــطون دعويا في المســـاجد، 

مشـــاريع إنســـانية، هدفها الرقي بالإنســـان، تأثيرا 
الإســـام  فـــي  فدخلـــوا  الســـكان،  فـــي  مباشـــرا 

فـــرادى وجماعـــات.

يذكـــر أن الدكتـــور عبـــد الرحمـــن الســـميط )رحمـــه 
اللـــه( زار المنطقـــة قبل عقدين مـــن الزمن، فوجد 
لتتـــراوح   ، تتجـــاوز %2  نســـبة الإســـام فيهـــا لا 
النســـبة اليـــوم مـــا بيـــن 50% و 60%  بفضل الله 
ثـــم جمعيـــة العـــون المباشـــر، ممثلـــة فـــي »مركز 

عمـــر بـــن الخطـــاب الاجتماعـــي التربوي«.

د/ أحمـــدو تـــال ديالـــو -مشـــرف قســـم التوعيـــة 
مالي بدولـــة 
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قصة مدينة كانت 
إحدى أغنى مدن 

العالم قبل أن 
تغمرها الرمال

بينمـــا تقترب الشـــمس مـــن المغيب فـــي الأفق، 
وقبـــل أن يرفع آذان المغرب، يبـــدأ أغ محمد علي 
رحلتـــه الليليـــة ســـيرًا علـــى الأقـــدام فـــي شـــوارع 
تمبكتـــو الرمليـــة فـــي مالـــي. فـــي الطريـــق انضم 
إليـــه صديق ثـــم آخـــر وشـــاركاه المســـير. وتواصل 
لفتـــرة طويلـــة وظلـــوا  بيـــن الأصدقـــاء  الترحـــاب 

يتبادلـــون الســـؤال عـــن الأهـــل والأصدقاء.

عبـــر الأصدقـــاء شـــوارع تمبكتـــو، وواصلوا الســـير 
حتـــى الكثبـــان الرمليـــة خـــارج الضواحـــي الغربيـــة 
للمدينـــة وهـــم يرتـــدون الـــزي التقليـــدي لســـكان 
مـــن  خـــرج الأصدقـــاء  أن  وبعـــد  المناطـــق.  تلـــك 
مـــن  إبريـــق  لإعـــداد  الرمـــال  افترشـــوا  المدينـــة، 

الشـــاي.

وُلـــد أغ محمـــد علـــي في الصحـــراء غيـــر بعيد من 
تمبكتـــو. وتقـــول وثيقـــة ميـــاده إنـــه ولـــد فـــي 
عـــام 1970، ولكـــن ذلـــك تاريـــخ تقديـــري من أجل 
التوثيق الرســـمي، ولا أحد يعلـــم على وجه الدقة 

التاريـــخ الحقيقـــي لميلاده. 

يقـــول أغ محمـــد: »ذات يـــوم فـــي صغـــري، رحت 
أبحـــث عـــن المـــاء ممتطيـــاً ناقتـــي، وفـــي طريـــق 
الســـماء  تركـــت  عودتـــي، هبـــت عاصفـــة رمليـــة، 
ســـوداء حتى أنني لم أكد أتبين يدي. ولم يســـبق 
ذلـــك أي تحذيـــر. في خمـــس دقائـــق فقط حدث 
كل شـــيء. كان عليَ أن أنبطح على الأرض وأنتظر 
حتـــى تنتهـــي العاصفة. وقد اســـتمر ذلـــك لثلاث 

ســـاعات. بعدهـــا عدت إلـــى المنزل لكنـــي لم أجد 
أبـــي الـــذي كان قد خـــرج للبحـــث عني«.

ولـــم يرَ الحاج محمـــد علي المدينـــة إلا عندما بلغ 
ســـن المراهقة، وفي المدينة اتخذ لنفســـه منزلا، 

قائلا: »لم أصـــدق حجم الأنوار«.

رواية القصص بشغف
دفعـــت الحاجة إلـــى مصدر للـــرزق، أغ محمد علي 
إلـــى تمبكتـــو، حيـــث بـــدأ عملـــه مرشـــدا ســـياحيا 
للراغبيـــن فـــي استكشـــاف آفاق الصحـــراء. إذ ظل 
قلبـــه معلقـــاً بالصحـــراء حتـــى رغـــم وجـــوده فـــي 
المدينـــة. وعندمـــا لا يكـــون هنـــاك عمـــل يربطـــه 
بالمدينـــة، يذهـــب إلـــى الصحـــراء، يقضي شـــهورا 

يرعـــى النجـــوم ويشـــرب الشـــاي مـــع الأصدقاء.

يقـــول: »ولـــد أبنائـــي فـــي الصحـــراء، كمـــا جـــرت 
العـــادة، ونحـــن نعيـــش فـــي تمبكتـــو، وأرغب في 
يكونـــوا  أن  أريدهـــم  ولا  بالمدرســـة،  إلحاقهـــم 
لغـــات  علـــي ســـبع  أغ محمـــد  يتحـــدث  مثلـــي«. 
بالرغـــم من أنه لا يعرف القـــراءة والكتابة. ويقول: 
»فـــي يـــوم مـــا ســـأذهب بأبنائـــي إلـــى الصحـــراء 
لمـــدة طويلـــة لكي يتعرفـــوا عليها بصـــورة جيدة، 

وحتـــى لا تنقطـــع صلتهـــم بهـــا«.
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تمبكتو العصور الوسطى 
علـــى مـــدى عقـــد مـــن الزمـــن، تمكّـــن أغ محمـــد 
علي من إظهـــار جمال المنطقة للســـائحين الذين 
توافدهـــم  دون  والنزاعـــات  الاضطرابـــات  حالـــت 
على منطقة الســـاحل والصحـــراء، وقد كان لذلك 
تبعاتـــه علـــى أهالـــي تلـــك المناطـــق، ولا ســـيما 

العامليـــن فـــي قطاع الســـياحة.

وتشـــكّل قصـــص أغ محمـــد علـــي حنينًـــا للأيـــام 
الذهبيـــة وزمـــن الســـياحة فـــي الصحـــراء. وحتـــى 
اليـــوم يتطلـــع إلـــى ذلـــك اليـــوم الذي يعـــود فيه 

الســـائحون إلـــى المنطقـــة.

لقـــد كانت تمبكتو في العصور الوســـطى ملتقى 
لطـــرق التجارة المربحـــة في القارة الســـوداء. كما 
إنهـــا كانـــت إحـــدى أغنـــى مـــدن العالم فـــي ذلك 
الوقـــت. وكان الملـــح، والذهب، والعاج، والســـلع 
الأوروبيـــة الثمينة مثـــل الكتان والعطـــور والزجاج 

تعبر منهـــا ذات يوم.

عشـــر  الســـادس  القـــرن  فـــي  فيهـــا  يعيـــش  كان 
مـــن  -أكثـــر  نســـمة  ألـــف  مائـــة  نحـــو  الميـــادي 

آنـــذاك. لنـــدن  فـــي  أقرانهـــم 

وضمت المدينة ذات يوم قرابة المائتي مدرســـة، 
وجامعة اســـتقطبت الدارســـين مـــن أماكن بعيدة 
المدينـــة  عرفـــت  ولقـــد  وبغـــداد.  غرناطـــة  مثـــل 

بمكتباتهـــا ومخطوطاتهـــا التـــي لا تقـــدر بثمن.

هـــذه الأســـرار، يرويهـــا أغ محمـــد علي للســـائحين 
هـــؤلاء  اصطحـــب  مـــا  وكثيـــرا  ســـاحر،  بأســـلوب 
الســـائحين إلـــى مكتبـــات عائلية خاصـــة وأطلعهم 

تعـــود  النـــدرة  مـــن  غايـــة  مخطوطـــات  علـــى 
بيـــن هـــذه  الذهبـــي لتمبكتـــو. مـــن  العصـــر  إلـــى 
المخطوطـــات، ســـيرة النبـــي محمـــد )صلـــى اللـــه 
عليـــه وســـلم( علـــى أوراق من ذهـــب، إضافة إلى 
أطروحـــات علميـــة لشـــخصيات إســـامية عاشـــت 

فـــي تلـــك الحقبـــة الزمنيـــة.

وفـــي حكاياته للغربـــاء الزائرين عـــن تمبكتو، فطن 
الخارجـــي  العالـــم  افتتـــان  إلـــى  علـــي  محمـــد  أغ 
بالمدينـــة. ولاحـــظ ابـــن تمبكتـــو محاولـــة هـــؤلاء 
الســـائحين الربـــط بيـــن مـــا يســـمعونه عـــن ماضي 
المدينـــة وبيـــن حاضرها بشـــوارعها التي تكســـوها 
الرمـــال ومســـاكنها الطينيـــة المتهدمـــة. صحـــب 
أغ محمـــد علـــي هـــؤلاء الســـائحين إلى الأســـواق 
ليـــروا الإبـــل وقـــد وصلت محملـــة بزكائـــب الملح 
مـــن منطقـــة )تَوْدنّي( فـــي قلب الصحـــراء. وقبل 
هبـــوب العاصفة، أســـرع بهم إلى ملجـــأ من الرياح 

المحملـــة بالرمـــال تحت ســـماء ســـوداء.

صداقات 
كمرشـــد ســـياحي، كـــوّن أغ محمد علـــي صداقات 
مـــن حـــول العالم، وقـــد أتيحـــت له فرصة الســـفر 
إلـــى أوروبـــا، التـــي وجـــد فيها عالمـــا غريبـــا، تماما 

كمـــا يجـــد الوافدون فـــي مدينتـــه تمبكتو.

ويحكـــي: »عندما زرت أوروبا لأول مرة، شـــاهدت 
الميـــاه تجـــري علـــى الأرض، وقلت في نفســـي يا 

لهـــؤلاء الناس! إنهم مجانين! ...ومـــا هذه الوتيرة 
الســـريعة التي تجـــري بها الأمور كمـــا لا يمكن أن 

يخطـــر ببال أحد فـــي الصحراء!
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ويقـــول: »فـــي الصحـــراء لدينـــا وقـــت كثير لكـــن لا ماء هنـــاك، فـــي أوروبا ثمة وفـــرة في المـــاء لكن لا 
وقت لشـــيء ».

ومـــن أســـفاره، فطـــن إلـــى مواطن الجـــذب فـــي تمبكتو، ذلـــك أن باريـــس وبرشـــلونة كانتا مدهشـــتين 
بالنســـبة لـــه، تمامـــا كمـــا هي حـــال تمبكتـــو لمعظم النـــاس حـــول العالم.

وعندمـــا يرغـــب الســـائحون فـــي رؤيـــة المزيد مـــن الصحـــارى، يصحبهم إلـــى منطقـــة ) أراوان ( في قلب 
الصحـــراء، وهـــي مدينـــة غارقـــة فـــي الرمال علـــى مســـافة 270 كيلو مترا إلى الشـــمال مـــن تمبكتو.

وســـرعان مـــا يلوح في الذهن مشـــهد ســـفينة وهـــي تصارع الغـــرق، لدى رؤيـــة منـــازل )أراوان ( الغارقة 
فـــي الرمال التـــي تحيطها مـــن كل جانب .

هنـــاك النســـوة يحملـــن المـــاء في جرار مـــن الآبار التـــي لولاها لاســـتحالت الحياة في هـــذه البقعة التي 
لا تعـــرف المطر عقـــودًا من الزمن.

لا شيء سوى الرمال
الرمال في كل مكان، ولا شيء ذا قيمة إلا نخلة وحيدة قد تنبت وتجد طريقها للنماء.

»فـــي الماضـــي كان التنقـــل بيـــن الأماكن دليـــا على القوة، أمـــا الآن فالمكـــوث في مكان هـــو الدليل 
علـــى القـــوة«، هكـــذا يردّ أغ محمد علي عندما يســـأله أحدهم: »لمَ يتعين على النـــاس البقاء في مكان 

كهـــذا؟« ويقـــول: »لهذا يبقى هنا أهـــل )أراوان( للتدليل على وجـــود مدينتهم«.

ورغـــم انـــدلاع الحـــروب فـــي إفريقيا شـــمالا وغربا علـــى نحو يحرم الســـائحين مـــن زيارة تمبكتـــو، ظلّ أغ 
محمـــد علي رافضـــا النزوح.

يقـــول: »عندمـــا أكـــون فـــي الصحـــراء، أشـــعر بحريتي. بالأمـــان. لا يعـــرف الخـــوف طريقا إلى قلبـــي. هنا 
يمكننـــي أن أتفكـــر. أن أســـتبصر. إنـــه أنـــا. الرافـــض أبدًا فكـــرة النزوح. إنـــه وطني«.

البي بي سي
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أيتامنا يسطرون قصص 
نجاحهم في المراكز 

المرموقة 

لمـــا كان العلـــم والتعليـــم مـــن الأســـلحة المهمة 
العـــون  جمعيـــة  اهتمـــت  بالأمـــم  الارتقـــاء  فـــي 
المباشـــر بطـــاب العلـــم بنوعيه الشـــرعي الديني 
التعليميـــة  الرعايـــة  عبـــر   ، المعاصـــر  والدنيـــوي 
القائمة على توفير فرص للمنح وســـداد الرســـوم 
الدراســـية، والتكفـــل بنفقـــات العمليـــة التعليمية 
للطـــاب فـــي الدراســـات الجامعية ومـــا فوقها ، 
وهـــي بذلك إنما تعمل علـــى حفظ هوية الطلاب 
وتنميـــة وتقويـــة شـــخصياتهم والمحافظـــة على 
عقيدتهـــم ســـليمة ، ليكونوا أعضـــاء صالحين في 
مجتمعاتهـــم ، حينما يعودون إليها حاملين النجاح 
وآمـــال تغييرهـــا للأفضـــل بيـــن الأمـــم وجاهزيـــن 
للوقـــوف أمـــام كافة المهـــددات والأخطـــار التي 
تزعـــزع  أو   ، المجتمعـــات  تلـــك  أركان  تهـــدم  قـــد 
نســـتعرض  يلـــي  وفيمـــا  واســـتقرارها،  كياناتهـــا 

نمـــاذج مشـــرفة لأبنائنـــا فـــي إفريقيا .

عثمان حسين محمد 
إلـــى  القـــراءة والكتابـــة  يعـــرف  يتيـــم لا  مـــن 
مديـــر مراجـــع داخلـــي لأكبـــر شـــركة مالية في 

الصومـــال، ومحاضـــر فـــي جامعـــة ســـيمد

عثمان حســـين محمد مـــن مواليد مقديشـــو عام 
1983 م، توفـــى والـــده ســـنة 1984 م وعمـــره 
ســـنة واحـــدة، يقـــول عثمـــان: كنـــا خمســـة أخوة، 
ثلاثـــة بنيـــن وبنتـــان لـــم يترك لنـــا والدنا شـــيئا من 
حطـــام الدنيـــا إلا بيتـــاً صغيـــرا نعيـــش فيـــه. ذقنـــا 
مـــرارة اليتـــم وضنـــك العيـــش وقلـــة الحيلـــة بعـــد 
وفـــاة أبـــى فيمـــا لا يمكن لـــي وصفه، نـــأكل يوما 
ونجـــوع   يومـــا أو يومين، حتى تغيـــر الوضع بداية 
مـــن عـــام 1993 م عندما كفلتنـــي جمعية العون 
المباشـــر وألحقتني بمركز الســـام لرعايـــة الأيتام 
التابـــع لهـــا ســـنة 1996 م، فـــي شـــهر يونيـــو وأنا 
لا أعـــرف القـــراءة والكتابـــة ناهيـــك عـــن أي علوم 

أخـــرى أيـــاً كان نوعهـــا دينيـــة أو دنيوية.

لقـــد وجـــدت في هـــذا المركز الإعاشـــة والســـكن 
مـــن  ذلـــك  والعـــاج والكســـوة وغيـــر  والتعليـــم 
القـــرآن  ختمـــت  الضروريـــة،  والأنشـــطة  البرامـــج 
الكريـــم، وانتقلـــت مـــن المرحلـــة الابتدائيـــة إلـــى 
الإعداديـــة، ثم الثانوية التي تخرجـــت منها بامتياز، 
ثـــم التحقـــت بجامعـــة ســـيمد التابعـــة للجمعيـــة 
حتـــى تخرجـــت منهـــا، وبعـــد فتـــرة عمـــل التحقت 
بالجامعة الإســـامية فـــي أوغنـــدا وحصلت منها 
علـــى درجة الماجســـتير فـــي إدارة الأعمـــال، وكل 

ذلـــك كان بكفالـــة جمعيـــة العـــون المباشـــر.

منـــذ عام 2013 وحتـــى الآن أعمل مدير المراجعة 
الداخليـــة لشـــركة ذهـــب )شـــيل( التـــي تعتبـــر من 
أكبـــر شـــركات الأموال فـــي الصومـــال، ومن ذلك 
التاريـــخ وحتـــى الآن اعمـــل محاضـــرا فـــي جامعـــة 
ســـيمد. أخيـــرا. عثمـــان متـــزوج وأب لثلاثـــة أبنـــاء، 

ويعـــول والدتـــه واثنيـــن من بنـــي أخواله.

مدير المدرسة محمد عبد 
اللطيف سيماكولا 

ولـــد محمـــد عبـــد اللطيـــف ســـيماكولا فـــي عام 
1988 م بمحافظة واكيســـو في أوغندا، والتحق 
بعـــد اليتـــم بمركـــز الصحابـــة بكاكيـــري -محافظـــة 
واكيســـو فـــي العـــام 1996 م وظـــل به معيشـــة 
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ودراســـة، وبعد مسار دراســـي حافل بالنجاح اجتاز 
المرحلـــة الابتدائيـــة والإعدادية، ثـــم التحق بمركز 
الشـــهادة  علـــى  ليحصـــل  بناكاســـوا–  الخميـــس 
الثانوية ويلتحق بعدها بالجامعة ليتخرج بشـــهادة 

البكالوريـــوس فـــي التربية– قســـم التاريخ.

ويعـــود بفضـــل اللـــه ناجحـــا متميـــزاً للجمعية في 
المـــرة مدرســـا لمـــادة  عـــام 2014 ولكـــن هـــذه 
التاريـــخ بالمدرســـة الثانويـــة بمركـــز الخميـــس بعد 
أن اجتـــاز المقابلـــة الشـــخصية واختبـــارات التعيين، 
ليتـــم تعيينـــه رســـميا ليقـــدم عربون وفـــاء ومحبة 

للجمعيـــة التـــي ترعـــرع وتربـــي فيها.

اســـتمر عثمـــان بالعمل بجد واجتهـــاد كما عهدناه 
منـــذ صغـــره. وتمـــت تزكيتـــه قبـــل عاميـــن ليصبح 
مدير المدرســـة الابتدائية بمركز الخميس نكاسوا 

موكونو.  /

المعلم عبد الحكيم إسحاق 
أبنائنـــا الأيتـــام  أحـــد  الحكيـــم إســـحاق هـــو  عبـــد 
وأحـــد  كينيـــا  بشـــمال  وجيـــر  بمركـــز  الســـابقين 
الذيـــن نفتخـــر بهـــم لوفائـــه الملحـــوظ للجمعيـــة 
التـــي احتضنتـــه بمركزهـــا وهـــو طفـــل صغيـــر لـــم 

يتجـــاوز ثمانـــي ســـنوات بعـــد، حيـــث أقـــام وتربى 
وتعلـــم بمدرســـتها. وبعد أن كبـــر والتحق بمعهد 
المعلميـــن لـــم تنقطـــع صلتـــه بمركـــزه، بـــل فـــور 
التـــي  مدرســـته  بنفـــس  مدرســـا  التحـــق  تخرجـــه 
درس بهـــا. إلا انـــه بعد فترة ولجهوده ومســـتواه 
الجيـــد أغرته إحدى المـــدارس براتب أكبـــر فالتحق 
مدرســـاً بها. لكـــن الشـــوق والحنين للمركـــز الذي 
تربـــى فيه لـــم يتمكن من مفارقتـــه والابتعاد عنه 
حيـــث لم يتوان فـــي التردد يومياً عليه لمســـاعدة 
مدير المركز في التســـيير اليومي لشـــؤون الأيتام 
والمركـــز، إلـــى درجـــة انـــه أصبـــح الـــذراع الأيمـــن 
لمديـــر المركـــز. كيـــف لا، والجمعيـــة أخـــذت على 
عاتقهـــا تحفيـــزه وتشـــجيعه لتطوير نفســـه، حيث 
تكفلـــت مـــرة أخـــرى برســـومه الدراســـية بجامعة 
كينياتـــا التـــي أبـــى إلا أن يلتحـــق بكليـــة التربية بها 
ليتمكـــن أكثـــر مـــن تخصصـــه لتقديم خدمـــة ذات 
جودة بعـــد تخرجه لمركزه ومدرســـته التي لا يزال 

إليها...  يحـــن 

فـــور وصولنا للمركز اســـتقبلنا بكل حفـــاوة معرفا 
نفســـه بأنـــه عبـــد الحكيم شـــريف إســـحاق اليتيم 
الســـابق بالمركـــز، ومـــا زاد اســـتغرابنا انـــه أكمـــل 
تعريفـــه لنفســـه بأنـــه اليتيـــم الذي لا يـــزال يحفظ 

رقمـــه منـــذ صغره.

وعبـــد الحكيـــم أثنـــى علـــى الجمعية التـــي لولاها 
كمـــا ذكر لمـــا تعلم وأصبح من أفضل المدرســـين، 
شـــاكرا جهودها فـــي تعليم وتربية وإيـــواء الأيتام 
بمراكزهـــا معاهـــدا إياهـــا أن يظـــل وفياً لهـــا للأبد 
لا لشـــيء الا لفضلهـــا عليـــه وعلـــى الكثيريـــن من 

أمثاله. والفقـــراء  الأيتام 



استطلاع

27 الكوثر - العدد 243

عليك أن تكون مع الله: 
حكايات الذين صاموا رمضان وهم لا يجدون طعام 

إفطارهم في كينيا المنكوبة بالجفاف 

بينمـــا كان المســـلمون فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
يســـتعدون للاحتفال بعيد الفطر، بمناســـبة نهاية 
شـــهر رمضان المبـــارك، فإن قلة الأمطار وأســـعار 
المـــواد الغذائيـــة التـــي ارتفعـــت علـــى مســـتوى 
العالـــم فـــي أعقـــاب الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة 
تركـــت العديد مـــن العائلات في كينيـــا تكافح من 
أجـــل الحصول على طعـــام إفطارهـــم الذي ينهي 

اليومي. صيامهـــم 

 « صحيفـــة  رصـــدت  الاســـتطلاع  هـــذا  وفـــي 
الأســـر  مـــن  العديـــد  قضـــت  كيـــف  الجارديـــان« 
المســـلمة فـــي كينيا شـــهر رمضـــان المبـــارك في 
ظـــل نقص الغـــذاء بســـبب الجفاف والأزمـــة التي 

العالـــم. ضربـــت 

تقـــول مامـــا شـــاكيلا من قريـــة كســـانغاتيفو في 
مقاطعـــة كليفـــي: فـــي رمضـــان العـــام الماضـــي 
تمكنـــا مـــن حصـــاد الكســـافا مـــن المزرعـــة وكان 
لدينـــا بعـــض المـــال لشـــراء الأرز، حتى أننا اشـــترينا 
ماعـــزا للحصـــول علـــى بعـــض اللحـــم. لكـــن هـــذه 

المـــرة لـــم نعـــد نملـــك شـــيئا مـــن ذلك. 

أطفالهـــا  مـــع  تعيـــش  التـــي  شـــاكيلا  وتضيـــف 
وأحفادهـــا، البالـــغ عددهـــم 12 طفـــا، ويفطرون 
معـــا كل مســـاء: لم تكـــن هناك أمطـــار جيدة منذ 
شـــهور. رمضان الحالي أصعب مـــن العام الماضي 

بســـبب الجفـــاف وبســـبب عـــدم وجـــود المال.

أمـــا فطومـــة كومبـــي فلـــم تكـــن تملـــك ســـوى 
تحضيـــر طعـــام بســـيط مـــن )عصيـــدة( مـــن دقيق 
الـــذرة للمحتاجيـــن فـــي قريتها، إذ ارتفعت أســـعار 
إفريقيـــا،  شـــرق  عمـــوم  فـــي  الغذائيـــة  المـــواد 
وأصبـــح الكثيـــر من النـــاس لا يجدون مـــا يفطرون 
به ســـوى هـــذه العصيـــدة وبعض النباتـــات البرية.

ويقول محمد عمر وزوجته حســـينة اللذين جلســـا 
مـــع أولادهمـــا يحضـــرون طعـــام الإفطـــار: فـــي 
رمضان الماضـــي كان لدينا الكثير مـــن الخضروات، 
ولكن فـــي رمضـــان الحالي أصبحـــت الأرض جافة، 
ولـــم يعد للنـــاس ما يأكلـــوه، وينتظـــرون ما يجود 

بـــه البعـــض ليحصلوا علـــى طعامهم.
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ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
يقـــوم تومـــا عبـــد فـــي ضاحية كيبيـــرا العشـــوائية 
فـــي نيروبـــي بإعـــداد طبـــق الجوروســـادن وهـــي 
فطائـــر تؤكل مـــع البطاطـــا والطماطـــم. ويقول: 
لقـــد ارتفع ســـعر الطحيـــن بأكثر مـــن الضعف منذ 
العـــام الماضي، ولم نعد قادرين على شـــراء الزيت 
والطعـــام بـــدون الزيت والســـكر لم يعـــد مقبولا، 
لقـــد ســـاء كل شـــيء، أكثـــر ممـــا كان عليـــه خلال 
فتـــرة الوباء، لقد كلفتنـــا حرب أوكرانيـــا الكثير لأن 
كل شـــيء آخـــذ فـــي الارتفـــاع، إننـــا ندعـــو الله أن 

يتوقـــف هـــذا القتال.

مثلمـــا  نعانـــي  لا  الآن  الأقـــل  »علـــى  وتضيـــف: 
العاديـــة«. الأيـــام  فـــي  نعانـــي 

بالنشـــاط،  أشـــعر  الإفطـــار  »بعـــد  وتقـــول: 
والانتعـــاش، أشـــعر أننـــي بخيـــر. نعم فـــي رمضان 

الأبـــواب. لنـــا  اللـــه  يفتـــح 

لا أزال أكافح 
قريـــة  مـــن  كاتانا)68ســـنة(،  ســـعيدة  وتقـــول 
كســـانغاتيفو: أنـــا قلقـــة لأنني في ســـني هذا ما 
زلـــت أكافـــح لإطعـــام عائلتـــي. لقد توفـــي زوجي 

فـــي حـــادث، وأصبـــت أنـــا بنســـبة عجز. 

لا زالـــت كاتانـــا تقبـــل بـــأي عمل مهما كان شـــاقا، 
ولكـــن لـــم يكـــن لديهـــا طعـــام فـــي رمضـــان هذا 
العـــام. تقـــول: »كنـــا نـــأكل بشـــكل أفضـــل لأننـــا 
كنـــا نضـــخ الميـــاه ونحصـــد الخضـــروات بمختلـــف 
أنواعهـــا. لكـــن الآن، حتـــى الحصـــول علـــى الخضار 
يمثـــل مشـــكلة. هنـــاك جفـــاف ليس هنـــاك حتى 

للرعي. عشـــب 

وتضيـــف: بالأمـــس لـــم أتنـــاول الإفطـــار لأنـــه لم 
يكـــن لـــدي ما أطبخه. هناك مياه فـــي النهر ولكن 
عندمـــا لا يتوفـــر المال لشـــراء الوقـــود لا يمكنك 

ضـــخ الميـــاه ولا يمكننا زراعـــة المحاصيل. 

أعاني وأشارك الآخرين معاناتهم
مـــن  عامًـــا   62 شـــوتو،  شـــارو  ســـليمان  يقـــول 
كســـانغاتيفو: »إذا لـــم أقتنـــي هـــذه الماعـــز، فلن 

يكـــون معـــي شـــيء أعتمـــد عليـــه«. 

وبينمـــا كانت عبـــدول تتناول إفطارهـــا، تحمد الله 
على الراحة النســـبية التي تعيشـــها هي وعائلتها. 
وتقول: أشـــعر بســـعادة كبيرة. حتى لـــو كان لدينا 
القليـــل فقـــط، فنحـــن معًا كعائلـــة. لـــذا فالصوم 

ليس عســـيرًا.

أمـــا عبـــد، التـــي تعيش مـــع أختهـــا وخالتهـــا، فقد 
تناولـــت فـــي إفطارهـــا أرزًا مع صلصـــة وهو نفس 
إفطـــار الأمـــس وقبـــل يـــوم مـــن ذلـــك تناولـــت 
الأوجالـــي، ثريـــد ذرة، مـــع خضـــار، تقـــول: »عندما 
نصـــوم يكون الجميـــع طيبين. رمضـــان جميل جدا. 
هـــذا لا يعنـــي أن علينـــا أن نأكل وليمـــة. عليك ان 

تكـــون قويـــا وتكون مـــع الله.

مواقـــع  أحـــد  فـــي  إســـماعيل،  خاجـــة  وتنتظـــر 
توزيـــع المـــواد الغذائيـــة التابعة لمنظمـــة الإغاثة 
الإســـامية في كيبيرا. وتقول: فـــي رمضان يفتح 

اللـــه لنـــا الأبواب.
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استطلاع

ويضيـــف: هنـــاك أوقـــات نحصل فيها على الطعـــام، وفي بعض الأحيان لا نجد ما نســـد به جوعنا طوال 
اليوم.

ويضيـــف: بالرغـــم من ذلـــك، يأتي النـــاس إليً للحصول على المشـــورة. فـــي بعض الأحيـــان تكون هناك 
خلافـــات عائليـــة فأتدخـــل لتحقيـــق المصالحة. كشـــيخ، أنا أيضًا أقاتـــل من أجل حقـــوق الناس هنا.

ويقـــول: »هـــذه هـــي الســـنة الثانية التي يشـــتد فيها الجفـــاف«. »لقد أثـــر علينا كثيـــرا. إذا هطل المطر، 
ســـيزرع النـــاس ويأتـــي الكثير من العمـــل. لكن مع الجفـــاف، لا أحد يزرع ولا أحد يعمـــل. فيجوع الأطفال 

ويطـــردون من المدارس.

ويضيـــف: بالأمـــس أكلنـــا الأوجالـــي مع عشـــب أخضر )نبحث عنـــه فـــي الأرض المجاورة اســـمه مبريندا( 
ونأكله اليـــوم أيضا علـــى الإفطار. 

 لقـــد تلقـــى شـــوتو وعائلتـــه : ثمانـــي دجاجـــات وماعزين كإغاثـــة من إحدى الجهـــات، لكـــن الحفاظ على 
الحيوانـــات علـــى قيـــد الحيـــاة أمـــر صعب أيضًـــا. لم يأكل أيـــاً مـــن حيواناته النفيســـة في رمضـــان. وقال: 
»نربيهـــم جيـــدًا وعندمـــا يلدون يمكننـــا بيع نســـلهم » لقد نفقت إحـــدى ماعزنا بســـبب الجفاف ونقص 

الطعـــام، لكن البقيـــة بخير. 

صُمت ثم صُمت 
المـــواد  أســـعار  وارتفـــاع  المحاصيـــل  تراجـــع  مـــع 
الغذائيـــة، لـــم يكن لدى عائلة غارامـــا كاتانا )ثمانية 

أبنـــاء( مـــا تأكلـــه علـــى الإفطار. 

تقـــول كاتانـــا التـــي كانـــت تحمـــل طعامـــا حصلـــت 
عليـــه من المســـجد لإفطـــار أبنائها: فـــي أول أيام 
رمضـــان لـــم آكل شـــيئًا. صُمـــت ثـــم صُمـــت اليـــوم 
الثاني. لحســـن الحظ، كنـــت آكل في الأيام الأخرى 

المســـجد.  من 

قلـــل محصولنـــا  الجفـــاف قاســـياً،  كان  وتضيـــف: 
وزاد مـــن أســـعار الطعـــام. وبغض النظـــر عن مدى 
صعوبـــة عملنـــا، لا يمكننـــا كســـب الكثيـــر بســـبب 

لجفاف.  ا

وتضيـــف: في المســـجد تصنع النســـاء عصيـــدة من دقيق الذرة والماء الســـاخن. »أتنـــاول تلك العصيدة 
لأنـــه لا يوجد طعام فـــي المنزل«.

وتضيـــف: يريـــد الأطفال أن يأكلوا، وأن يرتدوا ملابس، وأن يتعلموا. طُرد بعضهم من المدرســـة بســـبب 
عدم دفع الرســـوم المدرســـية. الحياة ليســـت بهذه الســـهولة، نحن نكافح. لكننا سنثابر.
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هل تصبح 
السواحيلية 

لغة التواصل 
المشترك في 

القارة الإفريقية؟

الكونغـــو  الغربيـــة مـــن جمهوريـــة  وعبـــر الأجـــزاء 
الديمقراطيـــة. لكـــن مبنـــى الكليـــة التـــي تـــدرس 
فيها لانـــكاي في جامعة غانا فـــي العاصمة أكرا، 
يقع علـــى بعد حوالـــي 4500 كيلومتر إلى الغرب 
من المنطقـــة التي تعتبر مهد اللغة الســـواحيلية 
وهـــي ســـاحل كينيـــا وتنزانيـــا. ويمكن اعتبـــار هذه 
المســـافة الشاســـعة بيـــن المنطقة التي نشـــأت 
بهـــا اللغـــة والمـــكان الـــذي تطالـــب منه الشـــابة 
باعتمـــاد الســـواحيلية لغة مشـــتركة فـــي إفريقيا، 
مقياســـا لمـــدى انتشـــار هـــذه اللغـــة وجاذبيتهـــا 

المتزايدة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أهميـــة هـــذه اللغـــة، تقـــول 
اســـتغربوا  وعائلتهـــا  »أصدقاءهـــا  إن  لانـــكاي 
عندمـــا علمـــوا بأنهـــا تـــدرس اللغـــة الســـواحيلية. 
ولكـــن إضافة إلـــى مبدأية إعجابهـــا باللغة، تعتقد 
بالســـواحيلية ستســـاعدها  أن معرفتهـــا  الشـــابة 

فـــي الحصـــول علـــى وظيفـــة بعـــد التخـــرج.

وبعد أن حددت منظمـــة الأمم المتحدة للثقافة 
والعلـــوم والتربية )اليونســـكو( الســـابع من يوليو 
يكـــون  فقـــد  الســـواحيلية،  للغـــة  عالميـــا  يومـــا 

لوجهـــة نظـــر لانكاي مـــا يبررهـــا بالفعل.

أكثـــر مـــن 200 مليـــون شـــخص يتحدثـــون باللغـــة 
التـــي نشـــأت فـــي شـــرق إفريقيـــا،  الســـواحيلية، 
وهـــي إحـــدى اللغـــات العشـــر الأكثـــر انتشـــارا في 
العالـــم. وفـــي هـــذه المقالة تقول بريا ســـيبي، إن 
هنـــاك جهدا متجـــددا ومتعاظما باتجـــاه أن تصبح 
الســـواحيلية لغـــة التواصل المشـــترك فـــي القارة 

السمراء.

“ آن الأوان  ... لنكف عن 
استخدام لغة المستعمر« 

ليســـت العبارة الســـابقة جزءا من خطاب حماسي 
لأحـــد الدعـــاة النموذجييـــن للقوميـــة الإفريقيـــة، 
إنمـــا قائلتهـــا هـــي الطالبـــة الغانيـــة الســـواحيلية 

أنابيـــل نـــا أودارلـــي لانكاي.

لكـــن كلماتها هذه تحمل صدى تصريحات، لطالما 
رددهـــا حالمون بمســـتقبل إفريقـــي مختلف على 
مـــر عقـــود. وتضيف الشـــابة التي يبلـــغ عمرها 23 
عامـــا »ينبغـــي أن يكـــون لإفريقيا شـــيء نابع منا، 

ولأجلنا«.

بـــدءا  ولهجاتهـــا  الســـواحيلية  اللغـــة  وتنتشـــر 
مـــن أجـــزاء مـــن الصومـــال نـــزولا إلـــى موزمبيـــق، 
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السواحيلية والتجار العرب 
نشـــر  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  العـــرب  التجـــار  أســـهم 
الســـواحيلية، التـــي تشـــكل كلمـــات مأخـــوذة من 
اللغـــة العربيـــة نحـــو 40 في المائة مـــن مفرداتها، 

علـــى طـــول ســـاحل شـــرق إفريقيـــا.

فـــي  لاحقـــا،  رســـميا  طابعـــا  اللغـــة  واكتســـبت 
ظـــل حكـــم الاســـتعمارين الألمانـــي والبريطانـــي 
للمنطقـــة فـــي أواخر القرن التاســـع عشـــر وأوائل 
القـــرن العشـــرين، باعتبارهـــا لغـــة معتمـــدة فـــي 

والتعليـــم. الإدارة 

قبـــل  مـــن  بهـــا  المعتـــرف  الوحيـــدة  الإفريقيـــة 
مجموعـــة التنميـــة لإفريقيا الجنوبيـــة. وبعد ذلك 
بفتـــرة وجيزة، بدأ تعليمها في الفصول الدراســـية 

فـــي أنحـــاء جنـــوب إفريقيا وبوتســـوانا.

كمـــا أعلنـــت جامعـــة أديس أبابـــا الإثيوبيـــة مؤخرا 
أنهـــا ســـتبدأ تدريـــس اللغـــة الســـواحيلية. ويتوقع 
مختصـــون بعلـــم اللغـــات أن انتشـــار الســـواحيلية 

فـــي إفريقيـــا سيســـتمر في التوســـع.

ويرى توم جيلبكي، الباحث في اللغة الســـواحيلية 
مـــن كلية لنـــدن للدراســـات الشـــرقية والإفريقية، 
أنـــه مـــع تنامـــي الروابـــط عبـــر القـــارة الإفريقيـــة، 
ســـيحتاج النـــاس إلـــى وســـيلة مشـــتركة للتواصل. 
وهـــو يعتقـــد أن قربها من لغات أخرى في شـــرق 
ووســـط إفريقيـــا ســـيعزز مكانـــة الســـواحيلية في 
تلـــك المناطـــق. فـــي حيـــن قـــد تلعـــب منطلقات 
أيديولوجيـــة دورا فـــي انتشـــارها خـــارج المناطـــق 

المذكورة.

ويقـــول علي خلفـــان، المحاضر فـــي جامعة زنجبار: 
بالامتـــاك«.  بالإحســـاس  الســـواحيلية  ترتبـــط   «
فـــي توافـــق مـــع رأي لانـــكاي، مضيفـــا »الأمـــر 

يتعلـــق بامتلاكنـــا )للغـــة( وهويتنـــا كأفارقـــة«.

بين الحلم الإفريقي والمعطيات 
الواقعية

المرحلـــة  بعـــد  لمـــا  الرؤيـــة  هـــذه  رغـــم  ولكـــن 
الاســـتعمارية النابعـــة مـــن وجـــوب تخطـــي الإرث 
الثقافـــي الاســـتعماري، ورغـــم الانتعـــاش الـــذي 
تشـــهده اللغـــة الســـواحيلية حاليـــا، فهنـــاك حاجة 
أيضـــا لمزيـــد من الواقعيـــة في مقاربـــة الموضوع 

انطلاقـــا مـــن المعطيـــات علـــى الأرض.

ففـــي الواقع، لا تـــزال اللغات الأوروبيـــة مهيمنة 
فـــي أنحـــاء القـــارة، وتغييـــر ذلـــك ســـيتطلب بـــذل 

كبيرة. جهـــود 

ولا تـــزال الإنجليزيـــة حاليا اللغة الرســـمية أو اللغة 

وعلى الرغم من نقاشـــات ســـابقة بخصوص اعتبار 
أو  الفرنســـية  أو  للإنجليزيـــة  بديـــا  الســـواحيلية 
البرتغاليـــة كلغـــة للتواصل المشـــترك فـــي القارة، 
أو اللغـــة المفهومـــة بشـــكل عام ومشـــترك في 
أرجائها، تشـــهد هذه القضيـــة اليوم زخما متجددا.

ترسيخ الهوية الإفريقية
فـــي الاجتماع الأخير لرؤســـاء الـــدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الإفريقي، تـــم اعتماد اللغة الســـواحيلية 
كلغـــة عمـــل رســـمية فـــي دول الاتحـــاد. وهـــي 
أيضـــا اللغـــة الرســـمية لمجموعـــة شـــرق إفريقيـــا، 
التـــي تســـتعد جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة 

إليها. للانضمـــام 

اللغـــة  وأصبحـــت الســـواحيلية عـــام 2019 أيضـــا 
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الثانيـــة فـــي 27 دولـــة مـــن أصـــل 54 دولـــة فـــي 
إفريقيـــا، كمـــا أن الفرنســـية هـــي اللغـــة الرســـمية 

فـــي 21 دولـــة فـــي القارة.

ويقـــول تشـــيغي غيثيـــورا، أســـتاذ اللســـانيات من 
الســـلطة«  لغـــة  تـــزال  لا  »الإنجليزيـــة  إن  كينيـــا 
نظـــرا للواقع السياســـي والاقتصادي فـــي القارة 

الإفريقيـــة.

وهـــو يدعـــو إلـــى مـــا يســـميه »طلاقـــة تعدديـــة 
اللغـــات« التـــي تعنـــي شـــعور النـــاس بالراحـــة عند 

التحـــدث بعـــدة لغـــات عابـــرة للحـــدود الوطنيـــة.

حضـــورا  الســـواحيلية  اللغـــة  تمتلـــك  حيـــن  وفـــي 
وإقبالا في شـــرق ووســـط وجنوب إفريقيا، فهي 
تواجـــه بقـــدر أكبر من المنافســـة في غـــرب القارة 

لها. وشما

فاللغـــة العربيـــة هي الســـائدة فـــي الشـــمال، أما 
فـــي الغـــرب فتوجـــد لغـــات إفريقيـــة أخـــرى مثـــل 
أن  يمكـــن  والتـــي  واليوروبـــا،  والإيغبـــو  الهوســـا 

تنافـــس علـــى لقـــب اللغـــة المشـــتركة.

لغـــة  حقيقـــة  ســـتصبح  الســـواحيلية  كانـــت  وإذا 
إفريقيـــة عامة، فســـيتطلب الأمر إرادة سياســـية، 
وضـــرورة اقتصاديـــة واســـتثمارات ماليـــة لتشـــمل 

جميـــع المناطـــق.

-كوارشـــي،  دزاهيـــن  جوزفيـــن  الدكتـــورة  وتقـــول 
غانـــا  جامعـــة  فـــي  الســـواحيلية  اللغـــة  أســـتاذة 
لأول  الســـواحيلية  اللغـــة  تدريـــس  بـــدأ  »عندمـــا 
مـــرة في غانـــا عـــام 1964، حصلت الخطـــوة على 
دعـــم كبيـــر من جامعـــة دار الســـام، لكـــن هذا لم 

يســـتمر«.

وتضيـــف »إذا بذلت دول شـــرق إفريقيا مزيدا من 
الجهـــود فـــي الترويـــج لتعلـــم اللغـــة الســـواحيلية 
فـــي مناطـــق أخـــرى، فســـيمكننا تحقيـــق تقـــدم، 
لغـــة مشـــتركة  تصبـــح  أن  لهـــا  أتوقـــع  لكننـــي لا 

للقـــارة بأكملهـــا«.

ومـــع ذلك، فـــإن طـــاب دزاهيـــن -كوارشـــي في 
فـــي  سيســـتمرون  لانـــكاي،  مثـــل  أكـــرا،  جامعـــة 
الحلـــم، ومواصلة تعلـــم الســـواحيلية، لأنها تملك 

آفاقـــا إلـــى جانـــب جاذبيتهـــا الفكريـــة والعمليـــة.

المصدر: بي بي سي

تحولات 
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قصة »الجهاد« ضد 
الاستعمار الفرنسي 

في غينيا

مـــن  بغينيـــا  جالـــون«  »فوتـــا  منطقـــة  تتكـــون 
عرقيّتين رئيســـيتين همـــا الفولانـــي، والجالونكي، 
الحكـــم  رايـــة  تحـــت  المنطقـــة  اتحـــدت  وقـــد 
الإســـامي خـــال القـــرن الثامـــن عشـــر مـــن خلال 
نظام سياســـي واجتماعي توافقــــي بيـــن القبائل، 
قائم أساسًـــا على الشـــريعة الإسلامية، وأصبحت 
فيمـــا بعـــد أبـــرز بـــؤر المقاومـــة الإســـامية ضـــد 
الاســـتعمار الفرنســـي في مطلع القرن العشـــرين 

بقيـــــادة الشـــيخ تيرنـــو إليـــو والشيــــخ ألفـــا يحي.

يرجـــع تأســـيس هـــذا النظـــام إلـــى شـــخص يدعى 
»المامـــي« أو أميـــر المؤمنيـــن كارماكـــو ألفـــا، إلا 
أنـــه بعد وفـــاة كارماكو ســـنة 1751 حـــدث جدال 
بين شـــيوخ القبائل حول خليفته بســـبب صغر سنّ 
ابنـــه؛ ليقـــرّروا تداول الســـلطة بيـــن أكبر أســـرتيْن، 
لمدة لا تزيد عن ســـنتيْن، وقد استمرّ هذا النظام 
بصـــورة سلســـة أكثـــر من 100 ســـنة مـــن التداول 
الســـلمي للســـلطة في ســـبع محافظات تشـــكّل 

جالـــون«  »فوتـــا  فيدراليـــة  أو  »الفوتـــا«،  دولـــة 
بغينيا، والتي اســـتمرّت حتـــى 1888، عام انطلاق 

عهد الاســـتعمار الفرنســـي فـــي المنطقة.

ويقرّ الفرنسيون، مثلما يذكر كريستوفر هاريسون 
فـــي كتابه »فرنســـا والإســـام في غـــرب إفريقيا 
بـــأن النظـــام   »1960-1860
والاجتماعي في  السياســـي 
فـــي غينيـــا  »فوتـــا جالـــون« 
كان متماســـكًا إلـــى حدّ كبير، 
ولـــم يســـعَ الفرنســـيون إلـــى 
بـــل  القائـــم،  النظـــام  إربـــاك 
إنهم لـــم ينجحوا فـــي إحكام 
ســـيطرتهم علـــى المنطقـــة، 
إلا بعـــد التحالف مع مختلف 
الفصائل القبلية ضد شـــخص 
الحاكـــم بوكار بيرو، وحافظوا 
القبليـــة  الانقســـامات  علـــى 
الموجـــودة – بـــل غذّوهـــا – 
لكـــي يُبقوا على ســـيطرتهم 
في غـــرب إفريقيـــا باعتبارهم 

الجهـــة التي تحتكـــم إليهـــا الأطـــراف المتنازعة.

تأثير المشرق وشمال إفريقيا 
إفريقيـــا،  غـــرب  إلـــى  الفرنســـيون  وصـــل  عندمـــا 
كانـــوا قـــد راكمـــوا خبـــرات وأدوات معرفيـــة حول 
فـــي  الاجتماعيـــة  وديناميكيتـــه  »الإســـام« 
وغيرهمـــا. وتونـــس  الجزائـــر  فـــي  مســـتعمراتهم 

فعلـــى ســـبيل المثال يذكـــر الباحث الفرنســـي في 
شـــؤون الإســـام روبرت أرنـــود، والـــذي عُهد إليه 
بدراســـة الإســـام فـــي إفريقيـــا الســـوداء، واصفًا 
الأفارقـــة المســـلمين فـــي غينيـــا فـــي تقريـــر لـــه 
ـــا  ســـنة 1912: »الأســـوَد، عندمـــا يصبـــح محمّديًّ
يقـــلّ إعجابـــه بنا – نحـــن الفرنســـيين – لأنّه يعتقد 
أن الثـــروة والعلـــم يأتيـــان مـــن الله. بل إنـــه يملك 
إحساسًـــا بالفوقيـــة التـــي يعطيهـــا اللـــه للمؤمن 
على الكفار، إنـــه يؤمن أنّ جنتنا المصنوعة بجهدنا 
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مرتبطـــة بمرحلـــة انتقاليـــة، بينمـــا هو سيســـتمتع 
بجنّتـــه الأبديـــة مـــن خـــال الصلاة«.

وفـــي هـــذا الســـياق كان موضـــوع الإســـام في 
غـــرب إفريقيـــا، وفـــي منطقـــة »فوتـــا جالـــون«، 
محـــلّ اهتمام بالغ من طرف الباحثين الفرنســـيين؛ 
إذ جـــرى الاهتمـــام بعرقيـــة الفولانـــي، باعتبارهم 
المنطقـــة،  حكمـــت  التـــي  المســـلمة  العرقيـــة 
ووصفتها الأدبيات الاســـتعمارية ب»المتمســـكة 
بالدين«، كما كانت ســـلطات الاستعمار الفرنسي 
أو  »المرابطيـــن«،  مـــن  الخـــوف  أشـــد  تتخـــوّف 
الزعمـــاء الدينييـــن المتصوّفـــة، خصوصـــا العائدين 
مـــن مكّة، بســـبب المكانـــة الروحيـــة والاجتماعية 
المحليّـــة،  مجتمعاتهـــم  فـــي  يحوزونهـــا  التـــي 
وتأثّرهـــم بأفـــكار الجامعـــة الإســـامية، بالإضافة 
إلـــى الحركات الفكريـــة والثورية التـــي كان يعرفها 

حينها. الإســـامي  العالـــم 

مقاومة الاستعمار الفرنسي
نظـــر الفرنســـيون إلـــى الإســـام ورموزه بتشـــكّك 
كبيـــر. ولـــم يخفوا قلقهم من أن يتطـــوّر في غينيا 
إلـــى فكـــرة قوميّـــة علـــى شـــاكلة المســـار الـــذي 
انتهجتـــه الحـــركات الوطنيـــة فـــي شـــمال إفريقيا؛ 
إذ دمجـــت بين القومية والإســـام فـــي مطالبها 
برحيل الاســـتعمار الفرنســـي، وتحقيق الاستقلال 

الوطني.

ومنـــذ عـــام 1899 بـــدأ التخـــوّف الفرنســـي مـــن 
احتماليـــة انتفاضـــة إســـامية فـــي فوتـــا جالـــون 
ضدهـــم، وقـــد حـــذّر بعـــضُ المتعاونيـــن المحليّين 
ظـــل  فـــي  الإســـامي«  »الخطـــر  مـــن  معهـــم 
الشـــائعات الرائجة حـــول الدعوة للجهـــاد ضدهم، 
إلا أنهـــم لم يأخذوا ذلك علـــى محمل الجدّ. ولكن 
فـــي ســـنة 1909 تغيّـــرت هذه النظـــرة بعد مقتل 
إداري فرنســـي، وهـــو ما أثار حالة مـــن الهلع لدى 
الأوروبييـــن البيـــض، وقـــد اتّهمـــوا أحـــد الزعمـــاء 
الحـــادث  بافتعـــال هـــذا  أليـــو،  تيرنـــو  الصوفييـــن، 

إلـــى الثورة. والدعـــوة 

كان تيرنـــو أليو أكبر شـــيوخ الإســـام في منطقة 
جومبـــا، يحمـــل لقـــب »الوالـــي« وهـــو أعلى لقب 
دينـــي حينهـــا، وكان من أتبـــاع الطريقة الشـــاذلية 
التـــي ترجع أصولها إلى شـــمال إفريقيا؛ مما يشـــير 
إلى التواصل الديني والتجاري بين شـــمال إفريقيا، 
وغربهـــا فـــي تلـــك الفتـــرة التاريخيـــة، وكذلك إلى 

التأثيرات السياســـية بين الشـــمال والغرب.

وكان تيرنـــو أليـــو قد بلـــغ الثمانين مـــن عمره حين 
اندلعـــت أحـــداث ســـنة 1911، ولكنه اســـتطاع أن 
يجمـــع أتباعًا له، من العبيد المحرّرين والمســـلمين 
ويوسّـــع  الفرنســـيين،  نفـــوذ  عـــن  بعيـــدًا  الجـــدد، 

دعوتـــه الدينيـــة السياســـية دون إثـــارة انتباههم.

انتفاضة مسلمي غينيا 
فـــي الوقت الـــذي كان الفرنســـيّون يتجاهلون كل 
المؤشـــرات بشـــأن ثورة إســـامية في الُأفق في 
فوتـــا جالون، كان الشـــيخ تيرنو أليو يحشـــد أتباعه 
في ســـبيل الثورة عليهم ســـرا، وكان قد استطاع 
أن يكســـب ثقتهم بالتودّد إليهـــم وإظهار الطاعة 
والخضـــوع لهـــم في العلـــن، فكان دائمًـــا أوّل من 
يســـدّد ضرائبـــه للإدارة الفرنســـية فـــي وقتها من 
أجـــل إبعـــاد الشـــبهات عنه، ناهيـــك عن أنّـــه أعلن 
تبـــرّؤه مـــن حادثـــة قتـــل الإداري الفرنســـي ســـنة 

1909، علـــى الأقل فـــي العلن.

قبـــل واقعـــة الاغتيـــال بقليـــل، كان تيرنـــو أليو قد 
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طلـــب من الفرنســـيين الســـماح له بتجميع رجاله المســـلّحين »من أجـــل القيام برحلة صيـــد للفيلة«، لكن 
ذلـــك لـــم يكن ســـوى حجّـــة من أجل حشـــد أنصاره وتســـليحهم للثـــورة ضد الفرنســـيين، واســـتطاع أيضا 
التجسّـــس عليهـــم من خـــال عناصره التي تعمل داخل الإدارة الفرنســـية؛ مما ســـمح لـــه بالحصول على 

أخبارهـــم وخططهـــم، وأن يســـبقهم دائمًا بخطوة.

مـــع وصـــول أصـــداء الثورة الإســـامية والتحرّكات العســـكرية مـــن طـــرف المرابطين والطـــرق الصوفية 
وأتباعهـــم إلـــى مســـامع الفرنســـيين، جهزوا حمـــات للقيـــام باعتقالات شـــاملة في صفـــوف القيادات 

الإســـامية، وفـــي مقدّمتهم تيرنـــو أليو.

أرســـل الفرنســـيّون قائـــدًا عســـكريًا يدعى تالاي من أجـــل القبض عليه، ورغـــم التحذيـــرات الأوّلية من أن 
الشـــيخ مُحـــاط بــــخمسمائة مـــن أتباعه، فـــإن القائد تـــالاي قرر تـــرك قوّته الرئيســـة بعيدًا عـــن العملية، 
والاكتفـــاء بالهجـــوم علـــى مســـجد أليو بفرقة صغيـــرة مكوّنة مـــن 12 جنديًـــا، وهو مـــا أدّى إلى مقتله 

رفقـــة أتباعه.

وبذلـــك اندلعـــت المعركـــة بين أتباع الشـــيخ أليـــو وباقي القـــوّات الفرنســـية، والتي اســـتمرّت لأكثر من 
ثلاث ســـاعات من القتال المتواصل، ولم يســـتطع الفرنســـيون الانتصار في المعركة إلا بعد أن أقدموا 
علـــى إضـــرام النـــار في القريـــة بأكملها، وهو مـــا أدى إلـــى انتهاء القتال، وســـقوط أكثر مـــن 300 ضحية 

مـــن الســـكان المحليّين في مجـــزرة مروّعة.

بعـــد هـــذه المعركـــة حوكـــم الوالـــي تيرنـــو أليو أمـــام القضـــاء الفرنســـي محاكمة شـــكلية، وصـــدر عليه 
الحكـــم بالإعـــدام، إلا أنـــه توفي قبل تنفيـــذ الحكم في الثالث من إبريل )نيســـان( 1912؛ لينســـج الخيال 
الشـــعبي فـــي فوتـــا جالـــون حكايـــات وتأويلات عـــن أنّ الله قـــد نجّاه مـــن أيـــدي الفرنســـيين ونقله إلى 

رحمته.

/https://sasapost.co/futa-jallon-1911 :رابط المصدر
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العلاج التقليدي 
في جنوب إفريقيا 
... سحر وشعوذة 
وأعشاب، ولكنه 

المفضل عند الناس 
فـــي  التقليديـــون  المعالجـــون  يـــؤدي 
الجنـــوب  دول  وخصوصـــا  إفريقيـــا 
اجتماعيـــة وسياســـية  أدوارًا  الإفريقـــي 
عـــاج  منهـــا  المجتمـــع،  فـــي  مختلفـــة 
والعاطفيـــة  الجســـمية  الأمـــراض 
الـــولادة  شـــعائر  وإدارة  والروحيـــة، 
الضالّـــة،  المواشـــي  وإيجـــاد  والمـــوت، 
وحماية المحاربين، وفكّ الســـحر، ورواية 
تراثهـــم.  وأســـاطير  والكونيـــات  التاريـــخ 
ويعتمـــدون فـــي كثيـــر مـــن علاجاتهـــم 
على الســـحر والشـــعوذة وما شـــابه من 

الخرافـــات.

في مجتمعات النغوني، وسوثوتســـوانا 
وتســـونغا فـــي إفريقيا الجنوبيـــة نوعان 
العـــرّاف  التقليدييـــن:  المعالجيـــن  مـــن 
)ســـانغوما(، والعشاب )إنيانغا(. وهؤلاء 
المعالجـــون تبجّلهـــم النـــاس وتحترمهم 
يســـببه  المـــرض  أن  يعتقـــدون  لأنهـــم 
السحر أو النجاســـة أو تجاهل الأسلاف. 

ر عـــدد المعالجيـــن التقليديين بنحو  يقـــدَّ
200 ألـــف فـــي جنـــوب إفريقيـــا، وهـــو 
ثمانية أضعاف عـــدد الأطباء الجامعيين 
)25 ألفًـــا(. ويراجع نحو %60 من ســـكان 

جنوب إفريقيـــا المعالجيـــن التقليديين.

احترام الأسلاف 
يعتقـــد المعالجـــون التقليديـــون أنـــه مـــن أجـــل حيـــاة خالية 
من المشـــاكل يجـــب خلق انســـجام بين الأحيـــاء والأموات، 
ولا يتـــم ذلـــك إلا باحتـــرام الأســـاف، مـــن خـــال الشـــعائر 

والتضحيـــة بالحيوانـــات.

بحـــرق  الأرواح  اســـتدعاء  طقـــوس  المعالجـــون  ويـــؤدي   
نباتات معينة والرقص والإنشـــاد وقـــرع الطبول. ويصفون 
مكونـــات  مـــن  يتكـــون  الـــذي  الموتـــى  دواء  لمرضاهـــم 
نباتيـــة وحيوانيـــة ومعدنيـــة، وهـــو دواء لـــه دلالـــة روحيـــة 
ورمزيـــة قويـــة، فقـــد تدهـــن أجســـاد الأطفال مثلا بشـــحم 
الأســـود لتـــزداد شـــجاعتهم. كمـــا يصفـــون هـــذه الأدويـــة 
لعـــاج مختلـــف الأمراض ســـواء كانـــت جســـدية أم عقلية، 
أو ضعـــف الانســـجام مـــع المجتمـــع، أو بســـبب صعوبـــات 

روحيـــة، وبعضهـــا يكـــون جرعـــات للحمايـــة.

ومـــع أن كلمـــة ســـانغوما هـــي كلمـــة زوليـــة )بلغـــة قبيلة 
ـــا لوصـــف جميـــع أنـــواع المعالجيـــن  زولـــو( تســـتعمل عاميًّ
التقليدييـــن الإفريقييـــن، فإنه ثمة فرق بيـــن نوعي العلاج: 
فالإنيانـــا معنـــيٌّ أساسًـــا بالـــدواء المصنـــوع من الأعشـــاب 
العرافـــة  علـــى  فيعتمـــد  الســـانغوما  أمـــا  والحيوانـــات، 

لأهـــداف علاجيـــة. 

كل ثقافة لها أســـماؤها الخاصة التـــي تدل على المعالجين 
التقليدييـــن. فيعـــرَف معالجـــو الجوســـا التقليديـــون باســـم 

معتقدات 
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أماكســـويل )العشـــابة( أو أماغكيرهـــا )العرّافون(. 
ســـوثو  فـــي  آخـــران  اســـمان  وســـيلاولي  نغـــاكا 
الشـــمالية وســـوثو الجنوبيـــة علـــى الترتيـــب، أمـــا 
عنـــد الفنـــدا فيســـمون مونغـــوم. ويســـمي أهـــل 

التســـونغا معالجيهـــم نآنغـــا أو مونغومـــا.

المعتقدات والتقاليد
الســـانغوما هـــو ممـــارس النغوما، وهي فلســـفة 
قائمـــة علـــى الاعتقـــاد بـــأرواح الأســـاف )بلغات 
القبائـــل: سيســـواتي: أمادلوتي، زولـــو: أمادلوزي، 
سيســـوثو: باديمـــو، جوســـا: إزينيانيـــا( وممارســـة 

الطـــب الإفريقـــي التقليـــدي، وهـــو يعتمـــد عادة 
علـــى مزيج من النباتات الطبية وشـــحوم حيوانات 
الســـانغومات  ويمـــارس  وجلودهـــا.  متنوعـــة 
نوعًـــا مـــن العلاج، يقـــوم علـــى المعتقـــدات التي 
البانتـــو، والذيـــن يعتقـــدون  تؤمـــن بهـــا شـــعوب 
يهـــدون  الأخـــرى  الحيـــاة  فـــي  الأســـاف  أن 
ويحمـــون الأحيـــاء. ويســـتطيعون تقديـــم النصائح 

للســـانغومات لعـــاج الأمـــراض. 

يعمـــل هؤلاء في كـــوخ مقدس يســـمى إندومبا، 
إذ يعتقدون أن أســـافهم يســـكنون فيه. فإذا لم 

يوجـــد إندومبـــا حقيقـــي، يمكـــن اســـتعمال مكان 
مقـــدس مؤقـــت صغير، يســـمى إمســـامو.

يعتقد الســـانغومات أنهم قـــادرون على أن يصلوا 
إلـــى النصـــح والهدايـــة مـــن أســـافهم لمرضاهم 
ـــا، أو الوســـاطة  مـــن خـــال تلبّـــس الســـلف روحيًّ
الأحـــام.  تفســـير  أو  العظـــام  رمـــي  أو  الروحيـــة 
إلـــى  الســـانغوما  يتوصّـــل  التلبـــس،  حـــالات  فـــي 
النشـــوة الروحية بقـــرع الطبول والرقـــص والغناء، 
ويســـمح لنفســـه أن تخرج لتتيح لسلف أن يتجسد 
فـــي جســـمه ويتواصـــل مـــع المريض مباشـــرة، أو 
يرقص بحماســـة تتجاوز قدرتـــه المعروفة. ويقدّم 
معلومـــات  الســـانغوما 
خاصة بمشـــكلات المريض. 
السانغومات  بعض  يحادث 
مرضاهـــم محادثـــة عاديـــة، 
ويتكلـــم آخـــرون بألســـنة أو 
لغـــات أجنبية عـــن المرضى، 
التـــي  اللغـــات  كل  ولكـــن 
لغـــات  هـــي  يســـتعملونها 
تكـــون  جنوبيـــة،  إفريقيـــة 
الـــذي  الســـلَف  حســـب 

اســـتُدعي.

قد تكـــون أرواح الأســـاف 
للســـانغوما  الشـــخصيين 
أو المريـــض وقـــد يكونـــون 
عامّيـــن مرتبطيـــن  أســـافًا 
أن  يعتقَـــد  المجتمـــع.  أو  الجغرافيـــة  بالمنطقـــة 
لـــأرواح القـــدرة علـــى التدخـــل فـــي حيـــاة النـــاس 
بـــالأرواح  الســـانغومات  لوصـــل  يعملـــون  الذيـــن 
التـــي تعمـــل علـــى نحـــو يســـبب المصائـــب. علـــى 
يُســـتدعى ســـلطعون  أن  يمكـــن  المثـــال،  ســـبيل 
ليكون وســـيطًا بيـــن عالم الإنســـان وعالم الأرواح 
بســـبب قدرتـــه علـــى الانتقـــال بيـــن عالـــم الأرض 
وعالـــم الماء. ويعتقـــد أن الأرواح النافعة والضارة 
تســـتعمل الجسم الإنســـاني ليكون ساحة معركة 

لصراعاتهـــا.

معتقدات 



الكوثر - العدد 38243

أنـــه  الســـانغوما  يعتقـــد  النغومـــا،  باســـتعمال 
يســـتطيع أن يؤسس انســـجامًا بين الأرواح يخفف 
معانـــاة المريـــض. وقـــد يشـــعل البخـــور أو يضحي 
يســـتعمل  الأســـاف.  أرواح  ليرضـــي  بالحيوانـــات 
الشـــم أيضًـــا للتواصل مع الأســـاف فـــي الصلاة.

العرافة والتشخيص والعلاج
هدف الســـانغوما مـــن المعالجة تأســـيس علاقة 
المنكـــوب  المريـــض  بيـــن  ومســـالمة  متوازنـــة 
والأرواح التي تســـبب مرضه أو مشـــكلته )حســـب 
المريـــض  بيـــن  المعالـــج  يتوســـط  اعتقاداتهـــم(. 
وعالـــم الموتـــى من أجـــل ردّ المريض إلـــى صحته. 
)رمـــي  العرافـــة  خـــال  مـــن  عـــادة  هـــذا  ويكـــون 
العظام أو تلبس الأســـاف( أو شـــعائر التطهر أو 
التضحيـــة بالحيوانات لإرضـــاء الأرواح والتكفير عن 

الذنوب.

المريـــض  يـــزور  العاديـــة،  المعالجـــة  جلســـة  فـــي 
الســـانغوما ليكشف له عن مرضه أو السبب الذي 
دفعـــه إلـــى الزيارة. قبـــل رمي العظـــام، ولا بد أن 
يســـأل المعالـــج عن اســـم المريض واســـم عائلته، 
ثم يســـتدعي الأســـاف بأســـمائهم، بدءًا بأسماء 
معلّميـــه، ثم أســـافه ثم أســـاف المريض. يرمي 
المريـــض أو العـــرّاف العظـــام علـــى الأرض، وقـــد 
تحتـــوي المرميّـــات علـــى فقـــرات عمـــود فقـــري، 
نقديـــة،  نـــرد، وقطـــع  وأحجـــار  وقطـــع دومينـــو، 
وأصـــداف وأحجار، ولـــكل واحدة من هـــذه معنى 
المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى  الإنســـانية.  الحيـــاة  فـــي 
عظـــام الضبـــع تمثـــل الســـارق وتأتـــي بمعلومات 
أو  الســـانغوما  يرمـــي  المســـروقة.  الأشـــياء  عـــن 
المريض العظام والأســـاف يحـــددون كيف تنزل 
علـــى الأرض. ثـــم يفســـر الســـانغوما هـــذا المجـــاز 
مـــاذا  ويعـــرف  المريـــض،  أمـــراض  مـــع  بالعلاقـــة 
يريـــد أســـاف المريـــض، وكيف يمكن حـــل التنافر. 
وبالطريقة نفسها، يفسر الســـانغومات المجازات 
فـــي الأحـــام، ســـواءٌ أكانـــت أحـــام المريـــض أم 

أحلامهم.

عندمـــا يصل العـــرّاف إلى فهم مقبول للمشـــكلة 
ويوافـــق المريـــض، يجـــب علـــى العـــراف أن يرمي 
العظـــام مرة أخرى ليســـأل أحد الأســـاف إن كان 
يمكنـــه مســـاعدة المريـــض. وحســـب مـــا يرى في 
العظـــام ينصـــح المريـــض بأدويـــة قد يكـــون منها 
اســـتعمال النغوما، وقد يحيله إلى خبير أعشـــاب، 
أو إنيانغـــا )إذا لـــم يكـــن عنـــده علـــم بالإنيانغا(، أو 

ينصحـــه بعلاج دوائـــي غربي.

https://upwikiar.top/wiki/Traditional_
healers_of_Southern_Africa
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عادات وتقاليد 

في الزواج الإفريقي 
عليك أن تذوق الحامض 

والحار والحلو والمُر
الإفريقيـــة  القـــارة  فـــي  الـــزواج  عـــادات  تختلـــف 
باختـــاف ثقافـــات ومعتقـــدات قبائلهـــا، فبمجرد 
بمحـــاذاة  جنوبًـــا  والاتجـــاه  الســـودان  أرض  عبـــور 
الشـــرق، ســـتتعرف علـــى قبيلتـــي الــــ »لـــوو« والـ 
»كيســـي«، إذ تشتهر مراسم الزواج في القبيلتين 
بإعـــداد الموائـــد الضخمـــة التـــي تكفـــي كل أهـــل 
القرية التي ينتمي لها العروســـان. وبمجرد انتشـــار 
يتوافـــد  القـــرى،  إحـــدى  فـــي  أحدهـــم  زواج  خبـــر 
تضـــم  كبيـــرة  وليمـــة  وتقـــام  والأهـــل،  الجيـــران 
»الأوجالـــي والدجـــاج ولحـــم البقـــر والماعـــز والأرز 
والشـــباتي والســـمك«، وبعد تناول هـــذه الوجبة 
الدســـمة يشـــرب الجميـــع الشـــاي مـــع المنـــدزي. 
وتنفـــرد قبيلـــة »كيســـي« بطقس إضافـــي، وهو 
إقامـــة مائدة أخـــرى لأصدقاء العريـــس صباح يوم 

الزفاف.

مسابقات وهدايا
وفـــى قبيلـــة الـ»كيكويـــو«، يحصل أهـــل العروس 
علـــى أغلب المهـــر، لأنه يمثل المـــال الذي أنفقته 
الأســـرة لتربيـــة الفتـــاة وتعليمهـــا، ويزيـــد المهـــر 
كلمـــا ارتفـــع مؤهل العروس، ولا يســـمح للعريس 

برؤيتهـــا إلا بعـــد انتهـــاء التفاوض بين الأســـرتين.

وخـــال الحفل، تقام منافســـة غنائيـــة بين قريبات 
العروســـين، وهـــي ليســـت مســـابقة حقيقيـــة، بل 
وســـيلة لكســـر حاجز القلق بين الأسرتين، ويتحول 
هـــذا الطقـــس إلـــى قصـــة جميلـــة يرويها ســـكان 

القرية.

بعـــد إقامـــة العرس، تقام منافســـة أخرى تشـــدو 
فيهـــا النســـاء بأغنيـــات تقليديـــة متعلقـــة بالزواج، 
الطعـــام  مثـــل  الهدايـــا،  الســـيدات  تتبـــادل  ثـــم 
تشـــتهر  إذ  اليدويـــة،  والمشـــغولات  والنقـــود 
نســـاء الـ»كيكويـــو« بالمهـــارة فـــي صناعـــة هـــذه 

المشـــغولات.

ثـــم تقـــام مســـابقة نهائيـــة تخـــرج فيهـــا العروس 
يغطيـــن  كلهـــن  النســـاء،  مـــن  مجموعـــة  وســـط 
أجســـادهن من الرأس حتى القدم، وعلى العريس 
أن يتعـــرف عليهـــا وهـــي مغطـــاة بالكامـــل، وإن 
فشـــل فعليـــه دفـــع غرامة، عـــادة ما تكـــون عنزا.

وخـــال تلـــك المســـابقة، قـــد تســـاعد العـــروس 
زوجهـــا ببعـــض الإشـــارات ليتعـــرف عليهـــا، وفـــى 
بعـــض الأحيـــان تضللـــه حتـــى توفـــر عنـــزات أكثـــر 

لأســـرتها.

اجتماعات سرية 
بعـــد  الـــزواج  يحـــدث  »الكامبـــا«،  قبيلـــة  وفـــى 
مجموعـــة مـــن الاجتماعـــات، يكـــون الأول منهـــا 
العـــروس  ووالـــد  ووالـــده  العريـــس  يضـــم  ســـريًا 
وأمهـــا، ويقـــول العريس خـــال هـــذا الاجتماع إنه 
يريـــد الزواج، وإن قبل والـــدا العروس يحدد موعد 
الاجتمـــاع الثانـــي، وعلـــى العريـــس ألا يخبـــر أهـــل 

بذلك. القريـــة 

أمـــا فـــي قبيلـــة »كالينجـــى«، فيقام حفـــل خاص 
لدفـــع المهـــر، تحضره العشـــيرة فقـــط، ولا بد من 
أن يمطـــر العريـــس زوجتـــه بهدايـــا كثيـــرة في هذا 
اليـــوم، قبـــل أن يجرى تحديـــد المهر، الـــذي يكون 

عـــادة عـــددًا من رؤوس الماشـــية.
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خـــال الاجتمـــاع الثانـــي يطلـــب العريـــس مباركـــة 
أســـرة العـــروس، وإن نجح في ذلـــك، يحدد موعد 
الاجتمـــاع الثالـــث، ويقـــدم خلاله العريـــس عنزتين 
لأهـــل زوجتـــه المســـتقبلية، وبعـــد الذبـــح، يجـــرى 
الـــذي يمكـــن تقســـيطه  تحديـــد مهـــر العـــروس، 

طويلة. لمـــدة 

بعـــد ذلك يجمع العريس أســـرته ويذهبون جميعًا 
الطعـــام جميعًـــا  العـــروس، ويعـــدون  بيـــت  إلـــى 
لأســـرة الفتـــاة، كدليل علـــى أن العريس قادر على 
رعايـــة زوجتـــه، وتغيـــرت هـــذه العـــادة قليـــاً مـــع 
مـــرور الزمـــن، وأصبح الشـــاب يتعاقد مـــع متعهد 

الطعام. لتقديـــم 

أما فـــي قبيلـــة »الأمهرة« فـــي إثيوبيـــا، فيرتدى 
الجميـــع ملابـــس مصنوعـــة مـــن قماش الحبشـــة 
وترتـــدى  الـــزواج،  احتفـــالات  خـــال  التقليـــدي 
العـــروس زيًـــا أبيض أنيقًـــا، مزخرفًا باللـــون الذهبي 
أو الأحمر أو الأخضر الغامق أو الأزرق الســـاطع أو 
الأســـود، ويرتدى العريس بذلـــة غربية، أو معطفًا 
طويـــاً وبنطلونًـــا مصنوعًا من القمـــاش المحلى.

وسط وجنوب القارة 
فـــي  خاصـــة  القـــارة،  وجنـــوب  وســـط  فـــي  أمـــا 
بوتســـوانا وناميبيـــا وأنجـــولا والكونغـــو، فتنتشـــر 
قبائـــل كثيرة، أشـــهرها »الزولو«، الذيـــن يطلقون 
علـــى حفـــل الـــزواج اســـم »أومابـــو«، كمـــا يلتـــزم 
العريـــس بإقامـــة حفـــل آخـــر علـــى النمـــط الغربي، 
يلبـــس خلاله بذلة وتلبس العروس فســـتانًا أبيض، 
ويحضـــر الأهـــل الحفلين. ويقـــام حفـــل »أومابو« 
الحضـــور  ويرتـــدى  العريـــس،  والـــد  منـــزل  فـــي 
تنانيـــر مصنوعـــة مـــن جلـــد البقـــر، ويبـــدأ الاحتفال 
باســـتقبال والـــد العريس زوجـــة ابنـــه الجديدة، ثم 
يســـلم والـــد العـــروس ابنتـــه لعائلتهـــا الجديـــدة، 
وعـــادة ما تجلس الأســـرة والضيـــوف على حصائر 
مـــن العشـــب، ويعرضون هدايا العريس لعروســـه.

الحامض والحار والحلو والمُر 
فـــي غـــرب إفريقيـــا، تســـيطر »اليوروبـــا«، وهـــي 
مجموعـــة عرقيـــة يعيـــش معظمهـــا فـــي نيجيريا، 
وتضـــم نحـــو ٤٤ مليـــون نســـمة، يؤمنـــون بالقـــدر 
وباتحـــاد الـــروح بيـــن العروســـين بمباركـــة الخالق، 
بشـــكل  التقليديـــة  الـــزواج  طقـــوس  وتغيـــرت 
طفيـــف بعدما آمنـــت مجموعات مـــن »اليوروبا« 
طقـــوس  دمـــج  وجـــرى  والمســـيحية،  بالإســـام 

الأديـــان مـــع طقـــوس القبيلـــة.

تشـــتهر احتفـــالات الزواج عنـــد »اليوروبـــا« بالتزام 
العريـــس والعروس بتذوق أربعـــة عناصر، الحامض 
»الليمـــون« والحـــار »الفلفل« والحلو »العســـل« 
والمـــر »الخـــل«، وهـــذا الطقـــس يســـتهدف تأكد 
العروســـين مـــن أن بإمكانهمـــا مواجهـــة تقلبـــات 

الحيـــاة معًا.

وتقـــدم القبائل خـــال طقوس الزواج فـــي النيجر 
ونيجيريا وســـيراليون وليبيريا »جوز الكولا«، وهي 
حبـــة تحتـــوي علـــى الكافييـــن تنبـــت فـــي الغابات 
الاســـتوائية المطيرة فـــي غرب إفريقيا، وتشـــتهر 
»جـــوز  الزوجـــان  ويتبـــادل  العلاجيـــة.  بخواصهـــا 
الكـــولا« تعبيـــرًا عـــن اســـتعداد كل منهمـــا لرعاية 

الآخر.

المصدر: الدستور
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مشاهد من إفريقيا

لادوم ... كباش VIP في 
السنغال 

ذلـــك، مشـــيرين إلـــى أن هذا التهجيـــن تم في 
الماضي. القرن  ســـبعينيات 

ويـــزن  متـــر   1.2 إلـــى  الكبـــش  ارتفـــاع  يصـــل 
مـــا يعـــادل وزن ثلاثـــة رجـــال بالغيـــن، ويمكـــن 
أن يصـــل ســـعر الكبـــش إلـــى 70 ألـــف جنيـــه 
إســـترليني فـــي بلـــد يعيـــش 40 بالمائـــة مـــن 
ســـكانه علـــى حوالـــي 1.50 جنيـــه إســـترليني 

فـــي اليـــوم.

وتنظـــم لـــه مســـابقات ملـــوك الجمـــال علـــى 
شاشـــة التلفزيـــون، تقـــدم فيهـــا جوائـــز مالية 
كبيـــرة. ويشـــاع علـــى ذمـــة » الجارديـــان » أن 
يمتلـــك  ســـال،  ماكـــي  الســـنغالي،  الرئيـــس 

العديـــد منهـــا،

خـــال عيد الأضحـــى، يذبح المســـلمون مئات 
الآلاف مـــن الأغنـــام كأضحيـــات تـــوزع علـــى 
الفقـــراء والأقـــارب، لكـــن لادوم كامـــل النمو 
يمثـــل قيمـــة ثمينـــة للغايـــة بحيـــث لا يمكـــن 

به.  التضحيـــة 

ولكـــن مؤخـــرا أدرك اللصوص القيمـــة العالية 
لهذه المخلوقات، فيحاولون ســـرقتها بشتى 
الطـــرق، الأمر الذي أصبح مصـــدر قلق متزايد 

ومالكيها. لمربيها 

خروف أنيق متناسق
عشّـــاق  أكبـــر  أحـــد  ســـيك،  الشـــيخ  يقـــول 
ســـالات الماشـــية فـــي الســـنغال: إنّ أكثر ما 
يثيـــر الاهتمـــام بالنســـبة لخروف الـــادوم هو 
أناقتـــه وتناســـق تقاطيعـــه، مقارنـــة بخرفـــان 
“البالـــي بالـــي”، والتـــي تعتبـــر، هـــي الأخـــرى، 
أنّهـــا  لتـــزاوج ســـالات مختلفـــة، كمـــا  نتاجـــا 
تتميّـــز بــــ “آذانها الطويلة للغايـــة، وذيل طويل 

الأرض”. يلامـــس  يـــكاد 

التـــي  الخصائـــص  جملـــة  ســـيك  ويســـتعرض 
بغيـــره مـــن  الـــادوم مقارنـــة  “تميّـــز”  تفسّـــر 
ســـالات الخرفان، مشـــيرا إلى أنـــه يعرف من 

دع الخـــروف يثغـــو، فقد اقتـــرب الأضحى، مقولة 
ســـنغالية شـــائعة، لـــذا تعد الأغنام ســـلعة مهمة 
نصـــف  مـــن  أكثـــر  يعيـــش  حيـــث  الســـنغال،  فـــي 
الســـكان فـــي الريف ويحتفـــظ العديد من ســـكان 
الأصليـــة.  قراهـــم  مـــع  وثيقـــة  بصـــات  المـــدن 

ولذلـــك يحرصـــون علـــى تربيتهـــا فـــي بيوتهم.

جـــزءًا مهمًـــا مـــن  التـــي أصبحـــت  كبـــاش لادوم، 
الثقافـــة الســـنغالية علـــى مـــدار العشـــرين عامًـــا 
التوابيـــر  أصنـــاف  بيـــن  خليـــط  هـــي  الماضيـــة 
الموريتانية وصنـــف بالي بالي ) الأزوادي( المالي. 

إلـــى منطقـــة  يعـــود  أصلهـــا  أن  البعـــض  ويؤكـــد 
الحـــوض الغربـــي الموريتانيـــة التي تســـكنها قبيلة 
لاديـــم والتـــي أخـــذ الحيوان منهـــا اســـمه، وفيما 
تـــم تغييـــر الاســـم بعـــض الشـــيء ليصبـــح  بعـــد، 
لادوم. وأن الســـالة تـــم تقديمهـــا في الســـنغال 
مـــن قبـــل الكايســـين، من مالـــي. ويدعـــم البعض 
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خـــال “رأســـه المنحنـــي، وغبب يتدلّى مـــن حلقه، 
وبطانـــة يصـــل ســـمكها إلـــى 60 ســـم. 

جميعهـــا،  ضيـــوف:  المربـــي  تعبيـــر  حـــد  وعلـــى 
خصائـــص تجعـــل مـــن الـــادوم حيوانـــا اســـتثنائيا 
يفتـــح أمـــام صاحبـــه آفـــاق تجـــارة مربحـــة، فهـــو 
“شـــكل مـــن أشـــكال الاســـتثمار”، ولفـــت إلـــى أنّ 
تربية الماشـــية بشـــكل عام مزدهرة فـــي الأرياف، 
مقارنـــة بالمناطق الحضرية، غيـــر أنّ تربية اللادوم 
تبقـــى مـــن الأنشـــطة التـــي لا ترمـــي إلـــى تزويـــد 
الأســـواق باللحـــوم، كما هو متعـــارف عليه، وإنّما 
“يتعلّـــق الأمر هنـــا بإبـــراز مظاهر التـــرف والبذخ”.

وتنتشـــر أكبـــاش الـــادوم فـــي المراكـــز الحضريـــة 
ومبـــور،  وتيـــس،  داكار،  كــــ  المـــدن  فـــي  الكبيـــرة 

وســـانت لويـــس، وتوبـــا( . 

صفاته 
إنهـــا ســـالة كبيـــرة الحجـــم، يبلـــغ متوســـط طول 
الكبـــش 120 ســـنتيمترا حتـــى الذيـــل. الأصـــواف 
المنقطـــة  والبيضـــاء  البيضـــاء  هـــي  المهيمنـــة 
بالأســـود. كل مـــن الذكـــر والأنثـــى لهمـــا قـــرون 
بيضـــاء وحوافـــر بيضـــاء وعيـــون صافيـــة للغايـــة.

وتتميـــز هذه الأغنام بعظامها القويـــــة، والحوض 
الواســــع، والجبهـــة المحدبـــة، والجســـم الممدود 

والمتماثل.

التربية والإنتاج
تعـــد كبـــاش لادوم واحـــدة من الســـالات الأربع 
الرئيســـية للأغنام في البلاد، ولكنهـــا أيضًا أندرها 
وأكثرهـــا رواجًـــا. ندرتهـــا ترجـــع إلـــى حقيقـــة أنهـــا 

»كبـــاش حضريـــة« حيـــث يربى بشـــكل رئيســـي 

فـــي المنـــزل ضمـــن المناطـــق الحضريـــة. في حين 
يتـــم تربيـــة ســـالات أخـــرى مـــن الأغنـــام كمصدر 

للبروتين. 

الصنـــف  هـــذا  وتســـويق  تربيـــة  دائـــرة  تـــزال  ولا 
 Khar مغلقـــة تمامًـــا ولكـــن البرنامـــج التلفزيوني
bii )بمعنـــى خروف فـــي لغة الولـــوف( الذي يتم 
فيـــه انتخـــاب أجمـــل خـــروف خـــال عيـــد الأضحى 
يعـــد ترويجـــا للســـالة. ويعمـــل الاتحـــاد الوطنـــي 
للعامليـــن في قطـــاع الأغنام على إعداد دراســـة 

بهـــدف تصديـــره إلـــى دول أخرى.

المصدر : الجارديان ـ الأناضول ـ ويكيبيديا
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حكاية شاب ليبيري 
فقير ... أمانته غيرت 

مسار حياته

يمكـــن وصـــف قصـــة الشـــاب الليبيـــري، إيمانويل 
تولـــو، بأنها من أســـاطير العصر الحديث. فالشـــاب 
البالـــغ مـــن عمـــره 19 عامًـــا، والذي أصبـــح يرتدي 
زيًـــا مدرســـيًا مـــن قميص أزرق ســـماوي وســـروال 
كُحلـــي اللـــون، يبـــدو مختلفـــا فـــي فصـــل ملـــيء 
بالتلاميـــذ الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عنه بنحو ســـت 

سنوات.

ســـخر البعـــض مـــن أمانتـــه، قائليـــن إنه ســـيموت 
ســـخية،  أكســـبه مكافـــآت  تصرفـــه  لكـــن  فقيـــرًا. 
بمـــا فـــي ذلك مـــكان في معهـــد ريكـــس -إحدى 

المـــدارس المرموقـــة فـــي ليبيريـــا.

ســـلمه الرئيـــس الليبيـــري، جـــورج ويـــا، مبلـــغ 10 
آلاف دولار، كمـــا قـــدم لـــه مالـــك وســـائل إعلام 
محليـــة نقـــودًا، تم جمـــع بعضها من المشـــاهدين 

والمســـتمعين. 

أمـــا صاحـــب المال الذي تم العثـــور عليه فقد تبرع 
لـــه ببضائـــع قيمتهـــا 1500 دولار .. عـــاوة علـــى 
ذلـــك، وربمـــا الأهـــم، قـــررت إحـــدى الكليـــات في 
الولايـــات المتحـــدة تقديـــم منحة دراســـية كاملة 

لـــه بمجرد إكمـــال تعليمـــه الثانوي.

الاستمتاع بالانضباط الأكاديمي
وهـــذا مـــا يركـــز عليه الشـــاب فـــي معهـــد ريكس، 
وهـــي مدرســـة داخليـــة تأسســـت قبـــل 135 عامًا 
لنخبـــة المجتمـــع الليبيـــري المنحدريـــن مـــن نســـل 
تقـــع  البـــاد.  أسســـوا  الذيـــن  المحرريـــن  العبيـــد 
مبانيهـــا المكونـــة مـــن طابقين فـــي مجمع جميل 
وخصـــب، علـــى بعـــد 6 كيلومتـــرات مـــن ســـاحل 

المحيـــط الأطلســـي.

أســـتمتع  »أنـــا  يضحـــك:  وهـــو  إيمانويـــل  قـــال 
بالمدرســـة، ليـــس لأن ريكـــس اســـم كبيـــر ولكـــن 

والأخلاقـــي«. الأكاديمـــي  الانضبـــاط  بســـبب 

مثـــل العديـــد مـــن الأطفـــال الليبيرييـــن القادمين 
مـــن خلفيـــة ريفيـــة فقيـــرة ويضطرون إلـــى القيام 
بذلك، ترك إيمانويل المدرســـة في ســـن التاسعة 
مـــن أجل كســـب بعـــض المال لمســـاعدة أســـرته. 
كان هـــذا بعـــد وقـــت قصيـــر مـــن وفـــاة والـــده 
غريقـــا في حادث، حيـــن ذهب للعيـــش مع عمته. 
وأصبح ســـائق دراجـــة ناريـــة لنقل الـــركاب بالأجرة 

بعـــد عاميـــن فقط.

بالصـــف  زملائـــه  إلـــى  مـــرة  لأول  انضـــم  عندمـــا 
الســـادس »كان يشـــعر بـــأن قدراتـــه أدنـــى منهـــم 

لكـــن الشـــاب، الذي كان قـــد توقف عن الدراســـة 
مـــن المرحلة الابتدائية في الســـابق، ســـعيد الآن. 

فـــي العـــام الماضـــي، كان يكافح من أجل كســـب 
لقمـــة عيشـــه كســـائق دراجة ناريـــة لنقـــل الركاب 
بالأجـــرة، عندمـــا عثر علـــى مبلغ مـــن أوراق نقدية 
فـــي  دولار،  ألـــف   50 قـــدره  وليبيريـــة،  أمريكيـــة 

كيـــس بلاســـتيكي علـــى جانـــب الطريق.

هـــذه  علـــى  الاســـتيلاء  بســـهولة  بإمكانـــه  كان 
الكميـــة مـــن الأمـــوال التـــي كان مـــن شـــأنها أن 
تغيـــر حياتـــه. لكنه أعطاهـــا لعمته لتحافـــظ عليها. 
وعندمـــا طلـــب المالك الشـــرعي المســـاعدة في 
العثـــور علـــى النقود عبـــر الإذاعـــة الوطنية، تحرك 

إيمانويـــل .. 
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قليـــا. لـــم يكـــن بإمكانـــه التعبيـــر عن نفســـه في 
الفصـــل، لكننا عملنا على معالجـــة ذلك يومًا بعد 
يـــوم«، حســـبما أوضـــح مـــدرس الفصل الرئيســـي 

تامبـــا بانجبـــور لبي بي ســـي.

وأضـــاف: »أكاديميًا، جاء بتأســـيس ضعيف، لذلك 
حاولنا ضمـــه إلى برنامج تطوير. وهذا يســـاعده«. 
وأمامه الآن ست ســـنوات في المدرسة الثانوية. 
وســـيبلغ مـــن العمر 25 عامًـــا عندما يتخـــرج. لكنه 
لا يمتعض من فارق الســـن مـــع زملائه ويصفهم 

بأنهم »ودودون«.

يســـتمتع إيمانويـــل أيضًـــا بالعيـــش في المدرســـة 
الداخلية، قائلًا إن »الحياة في الســـكن المدرســـي 
جيدة، لأنهـــا طريقة لتعلم العيـــش بمفردك يومًا 

ما«.

بالنظـــر إلـــى المســـتقبل، يريد دراســـة المحاســـبة 
فـــي الجامعـــة »لإعـــداد نفســـي للمســـاعدة في 
إلـــى  توجيـــه اســـتخدام أمـــوال البلـــد«. ، ويُنظـــر 
بلـــد  فـــي  بـــه  يحتـــذى  كمثـــال  وأمانتـــه  حكمتـــه 
تنتشـــر فيه مزاعم الفســـاد، وحيث غالبًـــا ما يُتهم 

المســـؤولون بســـرقة مـــوارد الدولـــة.

رسالة إلى الشباب 
يعلـــق علـــى الطريقة التي ســـخر بهـــا بعض الناس 
منـــه بســـبب إعـــادة الأمـــوال، ويعتـــرف بأنـــه كان 
وضعـــه  لتحســـين  الأمـــوال  اســـتخدام  بإمكانـــه 
المـــادي »لكـــن ذلـــك مـــا كان ليمنحنـــي الفرصـــة 

التـــي أتيحـــت لـــي الآن«.

المكافـــآت،  علـــى منحـــه  ربـــه  إيمانويـــل  ويشـــكر 
ويقـــول أنـــا »ممتـــن لوالـــديّ لأنهمـــا علّمانـــي أن 

أكـــون صادقًـــا«.

رســـالتي لجميع الشـــباب هي: مـــن الجيد أن نكون 
صادقين. لا تأخـــذوا ما لا يخصكم.

ترحيب من زملائه 
يقـــول زميلـــه بانجبـــور: »لـــم نســـتفد مؤخـــرًا مـــن 
أمانتـــه كمدرســـة فحســـب، بل إنه الحـــارس الثاني 

المدرســـة«. لفريق 

ووصفتـــه بيثليـــن كيلـــي، 11 عامًـــا، بأنـــه »صديق 
عظيـــم نحـــب المشـــاركة معه والاهتمـــام به لأنه 
هـــادئ ولا يتحـــدث كثيـــرًا. )هو( مخلـــص ومحترم 

وصادق«.

ويقـــدّر كاليـــب كوبـــر، 12 عامًـــا، ســـلوك إيمانويل 
فـــي الفصـــل وفي الســـكن المدرســـي.

قائـــا: »إنـــه لا يســـرق مـــن الأصدقـــاء وإذا وجـــد 
شـــيئًا لا يخصـــه، فإنـــه يبلـــغ المعلـــم بذلـــك. وإذا 
لـــم يكن أحد المعلميـــن موجودا فـــي الجوار فإنه 

يضعـــه علـــى مكتبه«.

ومـــن واقـــع الحيـــاة التـــي تركهـــا إيمانويـــل وراءه، 
بالأجـــرة  الناريـــة  الدراجـــات  ســـائقي  أن  يبـــدو  لا 

الجديـــد. علـــى مســـتقبله  يحســـدونه 

أحدهـــم، لورانـــس فليمنـــغ البالـــغ مـــن العمـــر 30 
عامـــا، قـــال لبي بي ســـي إنـــه ترك المدرســـة في 
الصـــف التاســـع عندمـــا كان مراهقًـــا، وأنـــه تابـــع 

قصـــة إيمانويـــل عـــن كثب.

وقـــال »إنـــه لأمـــر جيـــد أن يعـــود إيمانويـــل إلـــى 
اللـــه عليـــه«. المدرســـة، نحمـــد 

وأثنـــاء وقوفـــه بجانب دراجتـــه الناريـــة المصنوعة 
فـــي الصيـــن عنـــد مفتـــرق طـــرق مزدحـــم بمدينة 

برويرفيـــل، غربـــي مونروفيـــا، نقـــل لـــه نصيحة.

»يجب أن يبقى في المدرســـة من أجل مســـتقبله 
ومســـتقبل أطفاله ... لديـــه الآن فرصة لا يملكها 

منا«. البعض 
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تناقص الحبوب
وأشـــار مديـــر مكتـــب حـــالات الطـــوارئ والقـــدرة 
علـــى الصمود في “الفاو” إلـــى أنه نتيجة للجفاف 
كان إجمالـــي إنتـــاج الحبـــوب في موســـم الأمطار 
الأخيـــر في جنوب الصومال أقل بنســـبة %58 من 
المتوســـط، بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، جفـــت معظم 

أماكـــن الميـــاه مع تقلـــب المناخ فـــي كينيا.

دولار  مليـــون   130 البالـــغ  التمويـــل  أن  وأكـــد 
الطعـــام  لشـــراء  للنـــاس  المـــال  لتوفيـــر  ضـــروري 
حتـــى اســـتئناف الإنتـــاج مجـــددا، وللحفـــاظ علـــى 
حيـــاة الماشـــية ولتوفيـــر بـــذور مقاومـــة للجفاف 
المحاصيـــل، مشـــددا علـــى أن  للمزارعيـــن لجنـــي 
الزراعـــة بحاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن الاهتمـــام، لبقـــاء 

الجفـــاف. مـــن  المتضـــررة  المجتمعـــات 

نفوق واسع للماشية
نفوقـــاً  رأينـــا  للمنطقـــة،  زيارتـــي  “خـــال  وتابـــع: 
جانـــب  علـــى  البريـــة  للحيـــاة  وتدميـــراً  للماشـــية 
الطريـــق أثنـــاء قيادتنا الســـيارة، أعتقـــد أن الأرقام 
الحيوانيـــة  الثـــروة  أن  مضيفـــا  للغايـــة”،  صادمـــة 
ليســـت مهمـــة فقط لســـبل عيش النـــاس ولكنها 

توفـــر الحليـــب للأطفـــال.

وذكـــر أنه في كينيـــا وحدها، نفق 1.4 مليون رأس 
مـــن الماشـــية في الجزء الأخير مـــن العام الماضي 
نتيجـــة للجفـــاف، وفي جنوب إثيوبيـــا، نفق حوالي 

240 ألف رأس من الماشـــية نتيجة الجفاف. 

وفـــي وقت ســـابق، أفـــاد برنامج الغـــذاء العالمي 
التابـــع للأمـــم المتحـــدة بـــأن الجفاف تســـبب في 
تعـــرض مـــا يقـــدر بنحـــو 13 مليـــون شـــخص فـــي 
القـــرن الإفريقـــي للجـــوع الشـــديد، وســـط أشـــد 
ويســـعى   ،1981 عـــام  منـــذ  جفافـــاً  الظـــروف 
البرنامـــج للحصول على 327 مليـــون دولار لرعاية 

الاحتياجـــات العاجلـــة لــــ4.5 مليـــون شـــخص.

كشـــف مديـــر مكتـــب حـــالات الطـــوارئ والقـــدرة 
علـــى الصمـــود فـــي منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 
التابعـــة للأمـــم المتحدة “الفاو”، رين بولســـن في 
وقت ســـابق، عن نفـــوق أكثر من 1.5 مليون رأس 
مـــن الماشـــية ونقـــص إنتـــاج الحبوب بشـــكل كبير 

بســـبب الجفـــاف في منطقـــة القـــرن الإفريقي.

وصـــرح بولســـن الـــذي عايـــن المنطقة فـــي وقت 
ســـابق مـــن هـــذا العـــام، فـــي فيديو تم بثـــه على 
الموقع الرســـمي للمنظمة، قائلا: »نحن بالتأكيد 
علـــى حافـــة كارثة«، بحســـب وكالـــة أنباء الشـــرق 

الأوسط.

وأشـــار إلـــى أن هنـــاك نافـــذة صغيرة جـــدا لاتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة، معربـــا عـــن أمله في أن تســـقط 
الأمطـــار بشـــكل جيـــد فـــي هـــذه المنطقـــة بيـــن 
مـــارس ومايـــو الماضـــي، وأن تحصـــل الوكالـــة من 
المانحيـــن علـــى 130 مليـــون دولار التـــي تحتاجها 

حتـــى شـــهر يونيو.

وأوضـــح أنه كان من المفتـــرض أن تهطل الأمطار 
فـــي المنطقـــة التي تشـــمل أجـــزاء مـــن الصومال 
وإثيوبيـــا وكينيـــا بيـــن أكتوبـــر وديســـمبر الماضي، 
لكنهـــا كانت معدومة، مبينا أن هذا ثالث موســـم 
علـــى التوالـــي يأتـــي دون ســـقوط أمطـــار، مـــا أثر 

بشـــكل كبير علـــى الأســـر الضعيفة.

الأمم المتحدة: نفوق أكثر 
من 1.5 مليون رأس من 

الماشية في القرن الإفريقي 
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مع تفاقم الجفاف ... 
الصوماليون في المخيمات 

المزدحمة على حافة الموت 
تعانـــي مخيمـــات النازحيـــن فـــي الصومـــال ضغطًا 
شـــديدًا مـــع مغـــادرة أكثر مـــن 300 ألف شـــخص 
حتـــى كتابة هـــذا التقرير منازلهـــم بحثًا عن الطعام 

والمـــاء هذا العام، حيث تواجه 
البـــاد أســـوأ أزمة جفـــاف لها 

منـــذ عقود.

حتـــى  أميـــالًًا  النـــاس  ســـار 
الوصـــول إلى المخيمـــات التي 
مـــن  الفاريـــن  هـــؤلاء  تضـــم 
العنـــف الطويـــل فـــي البـــاد، 
بعـــد 3 مواســـم متتاليـــة مـــن 
دون أمطار منـــذ أكتوبر 2020 
التـــي أهلكت الزرع والماشـــية، 
مـــن  أكثـــر  الصومـــال  ويضـــم 
2400 مســـتوطنة تفتقـــر إلى 
المـــوارد بالفعـــل، وقـــد حذرت 

الأمـــم المتحـــدة مـــن بدايـــة كارثـــة محتملـــة في 
الصومـــال هـــذا العـــام.

يقـــول محمـــود محمد الذي ســـافر 80 ميـــاً إلى 
مخيـــم للنازحيـــن فـــي مدينـــة لـــوك جنـــوب إقليم 
جـــدو بعـــد مـــوت معظـــم الماشـــية فـــي قريتـــه 
عطشًـــا: »هذا المخيم مزدحـــم ولا يصله الطعام 
أو المـــاء أو الرعايـــة الصحيـــة، لم يصلنـــا الماء منذ 
أســـبوع، فالشـــاحنة التـــي اعتـــادت جلـــب الميـــاه 
لنـــا لـــم تـــأت بعد، يـــأكل النـــاس وجبةً واحـــدةً في 
اليـــوم أو كل يوميـــن إذا كانـــوا محظوظيـــن، أمـــا 
إعداد الشـــاي فيُحتســـب وجبة هنا، الوضع صعب 

للغاية«.

ســـكان  ربـــع  مـــن  أكثـــر  المتحـــدة،  للأمـــم  وفقًـــا 
الصومـــال بحاجـــة عاجلـــة للمســـاعدات الغذائيـــة، 
ومـــن المرجـــح أن 1.4 مليـــون طفـــل تحـــت عمـــر 

ومـــن  حـــاد،  تغذيـــة  ســـوء  يعانـــون  الخامســـة 
المتوقـــع أن تـــزداد الظـــروف ســـوءًا مـــع انعـــدام 

الأمطـــار حتـــى شـــهر أبريـــل الماضـــي.

القليل من الطعام 
وقـــد حـــذرت شـــبكة أنظمـــة التحذيـــر المبكـــر من 
غالبًـــا  الماضـــي  أبريـــل  أمطـــار  أن  مـــن  المجاعـــة 
ســـتكون أقـــل مـــن المتوســـط، ويعلـــق العاملون 

فـــي المجال الإنســـاني على ذلك بأنه ســـيزيد من 
وقـــوع مجاعة. احتماليـــة 

وتقول أرقام وكالـــة اللاجئين في الأمم المتحدة 
إن غالبيـــة الأشـــخاص النازحيـــن منـــذ شـــهر ينايـــر 
البالـــغ عددهم 317 ألف شـــخص، تركـــوا منازلهم 
الســـكان  خُمـــس  نحـــو  أن  أي  الجفـــاف،  بســـبب 

الصومالييـــن أصبحـــوا نازحيـــن داخليًـــا الآن.

النازحيـــن  علـــى  الضغـــط  زيـــادة  يعنـــي  وهـــذا 
الداخلييـــن الموجوديـــن بالفعـــل فـــي المخيمـــات، 
التـــي يعيـــش الكثيـــر منهـــم فيهـــا فـــي ملاجـــئ 
مصنوعة مـــن الأعمـــدة والأغطية البلاســـتيكية، 
وهـــذه المخيمـــات لا تملـــك شـــيئًا، ومـــع زيـــادة 
الازدحـــام، تظهـــر المزيـــد مـــن المشـــكلات مثـــل 

والحمايـــة. الميـــاه  وإمـــدادات  النظافـــة 

أضـــاف محمـــد أن المزارعين تضرروا بشـــدة كذلك 
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بســـبب أســـراب الجـــراد بدايـــة عـــام 2020 التـــي 
دمـــرت كل المحاصيـــل، وقالـــت منظمـــة »أنقذوا 
الأطفـــال« إن نحـــو 700 ألـــف رأس من الماشـــية 
نفقـــت خـــال شـــهرين العـــام الماضـــي، بينما قال 
تقريـــر الأمم المتحـــدة إن بعـــض المناطق فقدت 

80 بالمائـــة من ماشـــيتها.

عائلتـــه  -إن  لـــوك  مخيـــم  -فـــي  محمـــد  وقـــال 
فقـــدت 80 ماعـــزًا و12 بقرةً خلال 3 أشـــهر العام 
الماضـــي، وأضاف »لقد غـــادر الجميـــع القرية، إذا 
بقيـــت أكثر من ذلك ســـيصبح الـــدور على أطفالي 

ووالـــديّ المســـنين فـــي المـــوت جوعًا.

وفيات ونزوح واستغاثة
فـــي وقـــت ســـابق توفـــي 43 شـــخصًا ونـــزح أكثر 
مـــن 14 ألفـــا بســـبب انـــدلاع القتـــال علـــى أراض 

للرعـــي والمياه بين قبيلتيـــن، والآن يعيش هؤلاء 
النازحـــون فـــي ملاجـــئ مؤقتة. 

انطلقت اســـتغاثة إنســـانية قيمتهـــا »1.46 مليار 
دولار« مـــن أجـــل الصومـــال فـــي شـــهر ديســـمبر 
الماضـــي، لكنهـــا لم تتلـــق إلا 2بالمائة مـــن المال 
اللازم، ويقول إيتين بيترشـــميت -ممثل الصومال 
فـــي منظمة الزراعة والغـــذاء بالأمم المتحدة -إن 

الاســـتجابة الإنســـانية للأزمـــة كانـــت أكثـــر فاعلية 
النطـــاق  لتوســـيع  بحاجـــة  لكننـــا  الماضـــي،  فـــي 
لتخفيـــف الضغـــط المتزايد على مخيمـــات النزوح.

تعـــاون  إلـــى  بحاجـــة  »نحـــن  بيترشـــميت  يضيـــف 
إنســـاني مشـــترك عاجـــل بيـــن المجتمـــع الدولـــي 
لمنـــع وقـــوع نتائـــج أســـوأ فـــي الأشـــهر القادمة، 
الفقيـــرة  المناطـــق  إلـــى  المســـاعدة  وصـــول  إن 
في أقـــرب وقت ممكـــن للمجتمعـــات المتضررة، 
ســـيمنع نزوحًا ضخمًا يتعلـــق بالمخاطر المتفاقمة 

وزيـــادة الوفيـــات«.

اللـــه عثمـــان -عضـــو لجنـــة الطـــوارئ  قـــال عبـــد 
الوطنيـــة، وهـــي هيئـــة صومالية حكوميـــة تراقب 
بالدعـــم  طالبـــت  البـــاد  -إن  للأزمـــة  الاســـتجابة 
الدولـــي، وأضـــاف »لقـــد قمنـــا بتعبئـــة المـــوارد 
إلـــى  للوصـــول  الأعمـــال  مجتمـــع  مـــن  المحليـــة 
الأكثـــر  الأشـــخاص  هـــؤلاء 

حاجـــة«.

وقـــد أرســـلت اللجنـــة المال لـ 
19 مدينـــةً حتـــى الآن، لكـــن 
ذلك ليس كافيًـــا، فبالإضافة 
يعيـــق  المـــوارد،  نقـــص  إلـــى 
وغيـــاب  الأمـــن  انعـــدام 
وجـــود  وعـــدم  التنســـيق 
فـــي  المحليـــة  الســـلطات 
المتأثـــرة  المناطـــق  بعـــض 
وصـــول  إمكانيـــة  بالجفـــاف 

.« اللجنـــة 

الغـــذاء  لبرنامـــج  ووفقًـــا 
القـــرن  فـــإن  العالمـــي، 
لـــه منـــذ  أســـوأ حالـــة جفـــاف  يعانـــي  الإفريقـــي 
1981، حيـــث يواجـــه 13 مليون شـــخص في كينيا 

شـــديدًا. جوعًـــا  وإثيوبيـــا  والصومـــال 

المصدر: الغارديان ـ نون بوست
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هل ينقذ الجدار 
الأخضر قرية 

التماسيح في غانا 

إذا زرت بلـــدة باغا في أقصى شـــمالي غانا، عليك 
أن تتوخـــى الحـــذر. لأنـــك إذا ضللـــت الطريـــق في 
هـــذه البلـــدة الحدوديـــة، فقـــد تجـــد نفســـك في 
مواجهة أنياب تمســـاح ضخم من التماســـيح التي 

تستوطنها.

لقد أقام ســـكان هـــذه البلدة علاقـــة وطيدة مع 
هـــذه الزواحـــف القويـــة التـــي تعيـــش فـــي البرك 
»المقدســـة« فـــي أنحائهـــا المختلفـــة. وقد يرجع 
ذلـــك إلـــى الأســـطورة التـــي يتناقلها أهـــل البلدة 
التـــي تقول إن تمســـاحا أنقذ أول زعيـــم لبلدة باغا 
بينمـــا كان فـــي رحلة صيـــد، وأصدر الزعيـــم أوامره 
لســـكان البلـــدة بعدم إيـــذاء الحيوانـــات منذ ذلك 

اليوم.

لا يـــزال الســـكان يعتنون بالتماســـيح ويطعمونها، 
وتغســـل النســـاء ثيابهـــن فـــي نفـــس البـــرك التي 
تعيش فيها التماســـيح، والبعض تدفعه شجاعته 
للســـباحة بالقـــرب منها. وقـــد يتجرأ الســـياح على 
التقـــاط صـــور مـــع التماســـيح التي يقول الســـكان 

إنهـــا غيـــر مؤذيـــة ما دمـــت بعيدا عـــن وجهها.

الخطر المحيق
لكـــن قريـــة باغـــا يحيـــق بهـــا خطـــر داهـــم يتمثـــل 
فـــي الأراضـــي المحيطـــة بهـــا. إذ تقـــع القرية في 
الإفريقـــي  الســـاحل  لمنطقـــة  الجنوبـــي  الطـــرف 
شـــبه القاحلـــة، وتحاصرهـــا مـــن كل جانـــب أراض 
مغطـــاة بتربـــة رمليـــة رقيقة غيـــر مســـتقرة. وقد 
والشـــجيرات  الملتويـــة  الأشـــجار  جـــذور  تســـاعد 

الشـــائكة القادرة على تحمل فتـــرات الجفاف في 
المنطقـــة، فـــي تثبيـــت التربـــة وزيـــادة تماســـكها.

غيـــر أن الكثيـــر مـــن هـــذه الأشـــجار اقتلعـــت جـــراء 
الزيـــادة الســـكانية في القريـــة وغيرها مـــن القرى 
المجاورة، إذ اســـتخدمت أخشـــابها لتوفير الوقود 
زراعـــة  البنـــاء، واســـتغلت الأراضـــي فـــي  ومـــواد 
المحاصيـــل. ومـــن ثـــم أصبحـــت التربة أكثـــر عرضة 
للانجـــراف بفعـــل الريـــاح والعواصـــف الممطـــرة، 
وأخذت الأراضي تتحول شـــيئا فشـــيئا إلى صحراء.

إحـــدى  مؤســـس  أواريغيـــا،  جوليـــوس  يقـــول 
الجمعيـــات البيئيـــة فـــي باغـــا، إن قطـــع الأشـــجار 
أدى إلـــى تدهـــور البيئـــة، وســـيكون لـــه تداعيـــات 

القادمـــة. الأجيـــال  علـــى  جســـيمة 

ويســـاعد أواريغيا في تنســـيق الجهـــود لمكافحة 
التصحـــر عـــن طريـــق بنـــاء حاجـــز مـــن الأشـــجار، أي 
زحـــف الصحـــراء علـــى  حـــزام أخضـــر حـــي لوقـــف 

الأراضـــي الخصبـــة.

وتشمل هذه الأشـــجار: الأكاسيا والنيم والتبلدي 
أو الباوبـــاب، التـــي تعـــد مـــن أهـــم الأشـــجار فـــي 

لمنطقة. ا

التبلدي شجرة المستقبل
وتلائم أشـــجار التبلدي الظروف القاسية والجافة 
فـــي غابات الســـافانا، وقـــد تعيش هذه الأشـــجار 
لمـــا يزيـــد علـــى 2000 عـــام. وتثمـــر بعدمـــا تبلـــغ 
نحـــو 200 عـــام، ولهذا فإن الشـــتلات التي يزرعها 
فريـــق أواريغيا ســـتجني ثمارها الأجيـــال القادمة.
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ويعشـــق ســـكان قرية باغا ثمار التبلـــدي، فتجمع 
نســـاء القريـــة الثمـــار الجافـــة الناضجـــة ويصنعـــن 
منهـــا الصلصات أو العصيـــدة أو نوعا من الحلوى. 
وتخـــرج الآن مجموعـــات مـــن النســـاء مـــن القـــرى 
بانتظـــام خـــال الفترة بيـــن ديســـمبر وأبريل لجمع 
الثمـــار ونقلهـــا إلـــى القـــرى، حيـــث تُفـــرز ويُطحـــن 

جوفهـــا إمـــا يدويـــا أو بالآلات.

ويقـــول إبراهيم ثيـــاو، الأمين التنفيـــذي لاتفاقية 
الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة التصحـــر، إن التصحـــر 
الخســـائر الاقتصاديـــة  بالســـرطان، وتقـــدر  أشـــبه 
الناجمـــة عنـــه يوميـــا حـــول العالم بنحـــو 1.3 مليار 
دولار، جـــراء فقـــدان الأراضـــي الزراعيـــة والمراعي 
والأراضـــي التـــي قـــد تســـتخدم للبناء والســـياحة.

ودشـــن الاتحاد الإفريقي مشروع »الجدار الأخضر 
العظيـــم« فـــي عـــام 2007، لوقـــف زحـــف أكبـــر 
صحـــراء فـــي العالم، واســـتعادة خصوبـــة الأراضي 
المتدهـــورة. وقـــد شـــرعت بالفعـــل أكثـــر مـــن 20 
دولـــة فـــي منطقة الســـاحل فـــي زراعة الأشـــجار، 
بدعـــم مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة 

التصحـــر، لبنـــاء أكبـــر حـــزام أخضر فـــي العالم.

وقـــد أنفقت حتى الآن نحـــو ثمانية مليارات دولار 
لاســـتحداث ممارســـات جديـــدة لإدارة الأراضـــي 
وتحســـين جودة التربة، مع الاستفادة من الطرق 
الزراعيـــة التقليديـــة التـــي يســـتخدمها المزارعـــون 

المحليون.

وقـــد زرعت الســـنغال وحدها أكثر مـــن 12 مليون 
شـــجرة مقاومـــة للجفـــاف منـــذ بدايـــة مشـــروع 
الجـــدار الأخضر العظيم. ويقول ثيـــاو إن نحو 300 
ألـــف كيلومتـــر مربـــع مـــن الأراضـــي المتدهـــورة 

اســـتعادت خصوبتهـــا فـــي 20 دولـــة حتـــى الآن.

لمكافحـــة  المتحـــدة  الأمـــم  اتفاقيـــة  وتهـــدف 
التصحـــر إلـــى اســـتعادة خصوبـــة مليون متـــر مربع 
مـــن الأراضـــي المتدهورة في إفريقيـــا بحلول عام 
2030، علـــى أمـــل تحســـين الأمـــن الغذائـــي فـــي 
منطقـــة الســـاحل وفـــي الوقـــت نفســـه ســـحب 
ملاييـــن الأطنان من الكربـــون من الغلاف الجوي.

زادت أهميـــة  التبلـــدي،  إلـــى شـــجرة  وبالإضافـــة 
بعـــض المحاصيل الأخرى الغنيـــة بالفوائد الصحية 
والملائمـــة للبيئـــات القاحلـــة فـــي بعـــض مناطق 
الســـاحل الإفريقـــي، مثـــل أوراق أشـــجار المورينغا 
وأشـــجار الشيا، التي تســـتخدم بذورها في صناعة 

الكثير مـــن مســـتحضرات التجميل.
البي بي سي

ويُعبأ مســـحوق ثمار التبلدي في أكياس ويُشحن 
إلـــى أوروبـــا، حيـــث يجـــد طريقـــه إلـــى الأطعمـــة 
والعصائـــر الصحيـــة التي زاد الإقبـــال عليها مؤخرا. 
إذ بلـــغ حجـــم ســـوق ثماره عالميـــا نحـــو 3.5 مليار 
دولار، ومـــن المتوقـــع أن يتجاوز خمســـة مليارات 

دولار فـــي الســـنوات الخمـــس المقبلة.

الجدار الأخضر العظيم
تعـــد هـــذه الجهـــود جزءا من مشـــروع أكبـــر يعرف 
باســـم »الجدار الأخضر العظيـــم«، الذي يرمي إلى 
زراعـــة حاجز عرضـــه 8,000 كيلومتر وســـط إفريقيا 
الكبـــرى.  فعلـــى مـــدى  زحـــف الصحـــراء  لوقـــف 
القـــرن الماضـــي، زادت مســـاحة الصحـــراء الكبـــرى 
بمـــا يزيـــد علـــى 7,600 كيلومتر ســـنويا، وأصبحت 
مســـاحتها الآن أكبـــر منهـــا فـــي عـــام 1920 بنحو 
10 فـــي المائـــة. وكان الزحـــف الصحـــراوي أكثـــر 
وضوحـــا جنوبـــا فـــي منطقـــة الســـاحل الإفريقي. 
وتغطـــي الصحراء الآن 9.4 مليـــون كيلومتر مربع.

وتقـــدر الأمـــم المتحـــدة مســـاحة الأراضـــي التـــي 
تبور ســـنويا حول العالم بســـبب التصحر والجفاف 

بنحـــو 12,000 كيلومتـــر مربع.
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سحر المانغروف…
الشجرة التي تتفوق على 

الغابات المطيرة
فـــي عالـــم النباتـــات، ليســـت المانغـــروف أشـــجاراً 
ضمـــن  تنمـــو  إذ  بجمالهـــا.  ناظريـــك  تخطـــف 
مجموعـــات حـــول الميـــاه المالحـــة فـــي مصبـــات 
الأنهـــار، كل ما تـــراه عيناك من بعيد هو مكنســـة 
تطفـــو فـــوق المـــاء مصنوعـــة مـــن أوراق خضـــراء 
اللـــون شـــعثاء. ولكن حينما ينحســـر المد، كاشـــفاً 
غطـــاءه عـــن أكـــوام مـــن جـــذور متشـــابكة، حينها 

فحســـب تتبيـــن لـــك الصـــورة كاملـــة.

علـــى العيش في الميـــاه الغنية بالملـــح والفقيرة 
بالأوكســـجين فـــي المناخيـــن الاســـتوائي وشـــبه 

الاســـتوائي. 
وتوجـــد أنـــواع عـــدة مـــن المانغـــروف تعيش في 
آســـيا تختلـــف فـــي طريقـــة تخلصهـــا مـــن الملـــح، 

وتحويـــل الميـــاه المالحـــة إلـــى ميـــاه عذبة.
كذلـــك تتميـــز أشـــجار المانغـــروف عـــن غيرها من 
النباتـــات في أن غالبية جذورهـــا تنمو فوق التربة، 
وإذ يتفـــرع بعضها من جذوع ليشـــكل ركائز متينة، 
يبرز البعـــض الآخر من الأرض كالأعمـــدة الصاعدة 
]مثـــل صواعـــد الكهـــوف[، ولكـــن دائماً مـــا تكون 
المـــد  أثنـــاء  مغمـــورة  وليســـت  للعيـــان  ظاهـــرة 
المنخفـــض. لا تكتفـــي هذه الشـــبكة مـــن الجذور 
الهوائيـــة بالمســـاعدة علـــى تثبيـــت النبـــات فـــي 
مكانـــه أمـــام ضربـــات الموج، بـــل تعزز أيضـــاً كمية 
الأوكســـجين التي يمتصها المانغـــروف من الماء.

ذي  موئلهـــا  مـــع  التأقلـــم  لعمليـــة  اســـتكمالًا 
أشـــجار  كل  تحمـــل  جـــداً،  الصعبـــة  الطبيعـــة 
تحبـــس  الأســـطح  شـــمعية  أوراقـــاً  المانغـــروف 
الرطوبـــة وتغير وجهتها تلقائياً كي تتجنب أشـــعة 

الحارقـــة. الشـــمس 

درع الموائل الطبيعية
بفضل كثافتها وشـــبكة جذورها الشـــائكة، تشتهر 
أشـــجار المانغـــروف بقدرتهـــا على الحـــد من تآكل 
الشـــواطئ عـــن طريق تثبيـــت التربة فـــي مكانها. 
المـــد،  مـــع  تنجـــرف  رواســـب  أي  فـــإن  هكـــذا، 
ويشـــمل ذلـــك، كمـــا يقـــول البروفيســـور دوارتي، 
البلاســـتيك  مـــن  الصغـــر  المتناهيـــة  الجزيئـــات 
المحيـــط،  بهـــا  يفيـــض  التـــي  ]الميكروبلاســـتيك[ 
تبقى عالقة في هذه الشـــبكة من الفلاتر الآخذة 
فـــي التوســـع. بمـــرور الوقت، فيمـــا تـــزداد المياه 
صفـــاء، تصبـــح هـــذه البيئـــة المحمية أرضـــاً حاضنة 
للأســـماك والمحاريـــات، التي تســـاعد بدورها في 
دعـــم نظـــام إيكولوجي غني مـــن الحيـــاة البحرية.

وتخلـــق هـــذه الأشـــجار بيئـــات مناســـبة للنباتـــات 
الأخـــرى فـــوق الأرض، بمـــا فـــي ذلـــك الأوركيـــد 
النـــادرة، والحشـــرات والطيـــور والســـحالي، وحتى 
الثدييـــات الكبيـــرة كالقـــرود والنمـــور. ويخلق هذا 

ومـــا بـــرح العلمـــاء يكتشـــفون أمـــوراً رائعـــة حـــول 
المانغـــروف، كحقيقة أن فـــي مقدورها أن تمتص 
كميـــة أكبـــر مـــن ثانـــي أكســـيد الكربـــون مقارنـــة 
مع الغابـــات الاســـتوائية، كما يقول البروفيســـور 
كارلـــوس دوارتـــي، عالـــم رائـــد فـــي مجـــال البيئـــة 
البحريـــة فـــي جامعـــة الملـــك عبـــد اللـــه للعلـــوم 
والتقنيـــة في المملكة العربية الســـعودية، وعلى 
الرغـــم مـــن ذلـــك لـــم يتبيـــن هـــؤلاء ســـوى النـــذر 
اليســـير مـــن الفوائـــد الجمـــة التـــي تكتنزهـــا هذه 

ر. الأشجا

خفايا لم تكتشف 
نوعـــاً  إلـــى وجـــود حوالـــي 50  التقديـــرات  تشـــير 
مـــن المانغـــروف، ولكـــن يمكـــن أن يقفـــز الرقـــم 
لـــم تكتشـــف  أنـــواع  المائـــة حيـــث توجـــد  فـــوق 
منـــه، فالشـــرط الأساســـي لتصنيف أي شـــجرة أو 
شـــجيرة على أنها من المانغـــروف أن تكون قادرة 
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النســـيج الوافـــر مـــن الكائنـــات الحيـــة إمكانـــات لا 
حصـــر لهـــا للبحـــث العلمي.

فـــي شـــبه الجزيـــرة العربية، مثـــاً، نوع مـــن النحل 
لا يجمـــع حبوب اللقاح ]الطلع[ ســـوى من أشـــجار 
المانغـــروف. من ثم، توفر هـــذه النباتات النظيفة 
مـــن أي مبيدات حشـــرية مصـــدر غذاء غيـــر ملوث 

 . للنحل
المانغـــروف  الصحيـــة لأشـــجار  الفوائـــد  وتشـــكل 
مجـــالًا آخر للدراســـة، لا ســـيما ســـبل اســـتخدامها 

فـــي عـــاج ســـرطان الثـــدي وأمـــراض أخرى.

خط دفاع 
بالنســـبة للســـكان علـــى طـــول الخـــط الســـاحلي، 
دفـــاع  كخـــط  أيضـــاً  المانغـــروف  أشـــجار  تعمـــل 
أول ضـــد ظواهـــر الطقـــس المتطـــرف، مـــن قبيل 
أنهـــا  خصوصـــاً  تســـونامي،  وأمـــواج  الأعاصيـــر 
للأســـف لا تنفـــك تتكـــرر بانتظام نتيجـــة أزمة تغير 

المنـــاخ.
كان البروفيســـور دوارتي واحداً مـــن الخبراء ضمن 
فريـــق علمـــي تعـــاون مـــع الأمـــم المتحـــدة فـــي 
تقييـــم الأضـــرار التي لحقـــت بالمناطق الســـاحلية 
زلـــزال  أعقـــاب  فـــي  آســـيا  شـــرقي  جنـــوب  فـــي 
مدمـــر وتســـونامي ضربـــا المحيـــط الهنـــدي فـــي 
2004، وأزهقـــا حيـــاة نحـــو ربـــع مليـــون شـــخص. 
كان أحـــد الاكتشـــافات المفاجئـــة التـــي توصلـــوا 
إليها أن ســـكان المناطـــق التي تنمو فيها أشـــجار 
المانغـــروف لحقت بهم خســـائر أقل كثيـــراً مقارنة 

غيرهم. مـــع 
القـــرى  أن »تلـــك  البروفيســـور دوارتـــي  وأوضـــح 
التـــي تفصـــل بينها وبيـــن المحيـــط مجموعات من 
الأرواح  فـــي  أي خســـائر  تتكبـــد  لـــم  المانغـــروف 
تقريبـــاً، فيما لحقـــت ببنيتها الأساســـية أضرار أقل 
وطـــأة بأشـــواط مقارنـــة مع القـــرى الأخـــرى. بناء 
عليه، تشـــكل أشـــجار المانغروف أيضاً خط الدفاع 
الأول عـــن الشـــواطئ ضـــد الأعاصيـــر، وموجـــات 

تســـونامي، وارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحر.«
بإقليـــم  مثـــاً  دوارتـــي  البروفيســـور  ويضـــرب 
دلتـــا ميكونـــغ، حيـــث هلـــك جـــزء كبيـــر مـــن غابات 
المانغـــروف جـــراء اســـتخدام مبيـــدات الأعشـــاب 

ومـــادة النابالم مـــن جانب القـــوات الأميركية إبان 
حـــرب فيتنـــام. ولكن لمـــا كان الشـــعب الفيتنامي 
يعـــي الأهميـــة التـــي يكتســـيها هـــذا المـــورد، زرع 
الفيتناميـــون ألفـــاً وســـبعمائة كيلومتـــر مربع من 
أشـــجار المانغـــروف فـــي الســـنوات العشـــر التـــي 
تلـــت الحـــرب، وما زالت تعتبـــر العملية الأهم حتى 
الآن التـــي تعيـــد إحيـــاء نظـــام إيكولوجـــي ]بيئـــي[ 

علـــى أيدي البشـــر.

مسؤولة عن تنظيف الطبيعة
وفق دراســـة تعود إلـــى 2011، خـــزن هكتار واحد 
 1،025 متوســـطه  مـــا  المانغـــروف  غابـــات  مـــن 
ميغاغـــرام من الكربـــون )1،025 طناً من الكربون(. 
يســـاوي حوالي أربعة أضعاف مثيلـــه في الغابات 
الاســـتوائية المطيـــرة، فضلًا عـــن أنه يكفـــي، بناءً 
على تقديرات »البنك الدولي« بشـــأن حصة الفرد 
من انبعاثات ثاني أكســـيد الكربـــون، للتعويض عن 
بصمـــة الانبعاثات التي يخلفها 228 شـــخصاً خلال 

واحدة. سنة 

المانغروف في خطر
بحمايـــة  تعنـــى  التـــي  العالميـــة  الهيئـــة  أدرجـــت 
البيئـــة، »الاتحـــاد الدولي للحفاظ علـــى الطبيعة« 
)IUCN(، منـــذ عـــام 2008 أشـــجار المانغروف في 
قائمتـــه الحمراء للأنـــواع الحية المهـــددة بالخطر. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــا غيـــر معرضـــة للانقـــراض، 
إلا أن هـــذه النباتـــات تواجـــه تهديـــدات متعـــددة 

البشـــري. بالنشـــاط  مدفوعة 
أشـــجار  تتعـــرض  العالـــم،  أنحـــاء  شـــتى  فـــي 
المانغـــروف للقطـــع لإقامة مشـــاريع ســـكنية أو 
تجاريـــة تمتـــد على طـــول الســـاحل. كذلـــك أزيلت 
الأشـــجار مـــن الأراضي من أجـــل زراعـــة المحاصيل 
وتربيـــة المواشـــي والأحيـــاء المائيـــة والتـــي حتى 
عندمـــا تُهجر وتتـــرك، لن يكون من الســـهل إعادة 
ترميمهـــا باســـتخدام غابـــات المانغـــروف. ويتـــرك 
ذلـــك عواقبـــه فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم، وليس 

علـــى المســـتوى المحلـــي فقـــط.
The Independent :المصدر
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حقيبة مسافر 

من كتاب »رحلة خير« 
للدكتور عبد الرحمن 

السميط رحمه الله
الحماس الدعوي لا يكفي إلا إذا كان 

مقرونا بالقدوة الحسنة ومد يد العون 
للمجتمعات الفقيرة، وقد يتحول إلى 

عبء على العاملين في الميدان 
أتذكـــر أنـــه أثنـــاء عملنـــا وســـط قبيلـــة اللوكو في 
ســـيراليون ، حيـــث كنـــا قـــد بدأنـــا عملنـــا الطبـــي 
وســـطهم دون دعـــوة كلاميـــة ، فتأثـــروا بأطبائنا 
وســـألوهم عـــن الإســـام واقتنعـــوا بـــه وأســـلم 
ثـــم أســـلمت غالبيـــة  القبيلـــة  اثنـــان مـــن زعمـــاء 
القبيلـــة وارتفعـــت نســـبة المســـلمين فيهـــا خلال 
إلـــى )60 %(،  وقمنـــا  ســـنة ونصـــف مـــن )5 %( 
بحمـــد اللـــه ببناء مركز إســـامي وســـطهم ، وهو 
يضم مدرســـة ومستوصفاً ومسجدا وداراً لتدريب 
النســـاء كما قمنـــا كذلك ببناء عدد من المســـاجد 
والمـــدارس وإرســـال الدعـــاة لهـــم وإرســـال زعماء 
القبيلـــة إلـــى الحـــج فتأثـــروا جـــدا وعـــادوا وكلهم 
نشـــاط للدعوة للإسلام ونشـــره في أوساطهم .

وهـــذا يؤكد أن ما ينفع النـــاس يمكث في الأرض 
وهـــو الذي يتـــرك الأثـــر، وعلى العكـــس من ذلك 
رأينا كثيراً من المتحمســـين للدعـــوة، ولكن وجدنا 
أن حماســـهم وحـــدة لا يكفي، بل عانينـــا كثيراً من 
هـــذا الحمـــاس غير المخطـــط، ولهذا نريد حماســـا 
مبنيـــاً علـــى العلـــم والإتبـــاع، و دعـــاة يفعلون ما 

. يقولون 

واللـــه كنـــت كلمـــا مـــررت بهـــذه المنطقـــة أحس 
بســـياط الذنـــوب تلاحقنـــي لأننـــي أتـــرك إخوانـــي 
هـــؤلاء ولا أبقـــى معهـــم لهدايتهـــم إلـــى طريـــق 
ولجميـــع  لـــي  المغفـــرة  اللـــه  وأســـال  الإســـام، 
إخواني المســـلمين مـــن المقصرين بحق إخوانهم.

لنعط أخواتنا المسلمات حقهن 
من العلم والتعليم 

جيـــدي هـــي قريـــة صغيـــرة تقـــع بيـــن منطقتـــي 
كليفـــي ومالينـــدي فـــي كينيـــا ،هـــذه القريـــة لها 
تاريـــخ عريـــق جـــداً في الإســـام اذ اكتشـــف فيها 
مســـجد عمـــره ألـــف ومائـــة ســـنة ، وفيهـــا إحدى 
مدارســـنا ، وهـــي مدرســـة فريـــدة من نوعهـــا ، اذ 
أنهـــا تقوم بتدريـــس البنات منفصـــات في جانب 
والأولاد فـــي جانـــب آخـــر ، المدرســـة كانـــت تضم 
160ولـــدا و 160 بنتـــاً ، ويومهـــا كانـــت مشـــكلة 
المســـلمين ومشـــكلتنا معهـــم أننا نهتـــم بالذكور 
ونتـــرك بناتنـــا وأخواتنـــا ، فنرى ممارســـات ســـيئة 
للغايـــة مـــن قبـــل النســـاء بســـبب الجهـــل بمبادئ 
الإســـام ، منهـــا على ســـبيل المثال مع الأســـف 
أن أخواتنـــا المســـلمات في كثير مـــن المجتمعات 
المســـلمة لا يعرفـــن بعـــض أساســـيات الإســـام 
ولا يمارســـن مـــن تعاليمـــه إلا النـــزر اليســـير، لأننـــا 
لـــم نعلـــم الفتـــاة المســـلمة أمـــور دينهـــا وكمثال 
علـــى ذلك وجدت أحـــد إخواننا المســـلمين يصلي 
ويصـــوم ويدعـــو إلى الإســـام بينما زوجتـــه عارية 
الذراعيـــن لا تغطـــي رأســـها ولـــم يكن هـــذا قاصراً 
علـــى مثل هذا الشـــخص فقـــد رأيت غيـــره كثيرين 

 ..

إخواننـــا  قيـــام  والاعجـــاب  بالفخـــر  أتذكـــر  إننـــي 
المســـلمين فـــي جنـــوب إفريقيـــا وهـــم مـــن أصل 
هنـــدي هاجـــروا قبل حوالي قـــرن إلى هنـــاك، قد 
افتتحـــوا معهداً دينيا للنســـاء، تقـــدم فيه دورات 
تدريبيـــة وتعليمية، وبعض طالباتـــه حفظن القرآن 

الكريـــم وللـــه الحمد.
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ناميبيا بلد الكثبان الرملية 
... وأقدم المستوطنات 

البشرية 

بالرغـــم مـــن كونهـــا صحـــراء قاحلـــة إلى حـــد كبير، 
إلا إنهـــا تمثـــل فـــي عيـــون الكثيريـــن، بلـــدا جميلا، 
ولذلـــك تعد ناميبيـــا مقصدا ســـياحيا وواحدة من 
الاقتصـــادات الناشـــئة، إذ تتميـــز بمناظـــر طبيعية 
ســـاحرة، تجمع بين الكثبـــان الرملية برتقالية اللون، 
والحياة النباتية والحيوانية والســـفانا، والســـواحل 
البكـــر التي تعصـــف بها الرياح، والأوديـــة المهيبة، 
وأحـــواض الملح، والكثيـــر من المناظـــر الطبيعية.

وتتيـــح رحلـــة ســـفاري فـــي ناميبيـــا 
التـــي  الأنشـــطة  مـــن  مجموعـــة 
يمكـــن ممارســـتها فـــي هـــذه البيئة 
المثيـــرة للإعجـــاب، إذ يمكـــن القيام 
برحلة بالمنطاد فـــي الصحراء وعلى 
الشـــاطئ، والقفـــز بالمظلات فوق 
الصحراء، وركوب الطيران الشـــراعي، 
الرمـــال علـــى طـــول  والتزلـــج علـــى 
الشـــاطئ،  علـــى  الرمليـــة  الكثبـــان 
وتســـلق الجبال، والصيـــد في المياه 
العذبـــة والمالحـــة، وركـــوب الجمال 

فـــي الصحـــراء، والغوص، وســـباق ســـيارات الدفع 
الرباعي، والمشـــي لمســـافات طويلة.

ويندهوك العاصمة 
تعـــد العاصمـــة ويندهـــوك، مكانًـــا جيـــدًا للزيـــارة 
والاســـتمتاع  ناميبيـــا  فـــي 
برؤية المبانـــي التاريخية التي 
الحكـــم  إلـــى  تاريخهـــا  يعـــود 
الاســـتعماري الألماني، بينما 

لا تـــزال مدينـــة حديثـــة.

وســـواكوبموند هـــي مدينـــة 
ألمانيـــة.  بعمـــارة  أخـــرى 
وبالرغـــم مـــن كونهـــا مدينـــة 
مدينـــة  أنهـــا  إلا  مهجـــورة، 
خلابـــة ذات ســـحر قديـــم مع 
وأشـــجار  الخضـــراء  المـــروج 

لنخيـــل. ا

والفيـــس باي هـــو منتجع مع 
مرافـــق ممتازة لركـــوب الأمـــواج والتجديف. كما 
يوفـــر الفرصـــة لرؤيـــة الدلافيـــن والطيـــور البحرية 

لجميلة. ا

وتتميز منطقة سوسوسفيلي بالمناظر الطبيعية 
بعزلتهـــا وكثبانهـــا الرملية والتي تبـــدو أحيانًا كأنها 
آتيـــة من خـــارج العالم، خاصة عندما يســـقط عليها 
الضـــوء بالقـــرب من شـــروق الشـــمس، وهـــي جزء 
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مـــن 32,000 كيلومتـــر مربـــع من رمـــال البحر التي 
ارتفـــاع  يصـــل فيهـــا  المنطقـــة.  تغطـــي معظـــم 
الكثبـــان الرمليـــة إلـــى مترين، وهي جـــزء من أقدم 
النظـــم البيئيـــة وأكثرهـــا جفافـــاً في العالـــم. ومع 
ذلـــك، فـــإن المناظـــر الطبيعيـــة تتغيـــر باســـتمرار، 
فالريـــاح تغيـــر شـــكل الكثبـــان الرملية، بينمـــا تتغير 
الألـــوان مـــع تغير الضـــوء لتصـــل إلـــى ذروتها بعد 

شـــروق الشـــمس مباشرة.

نهر الأسماك كانيون
فـــي نصف الكرة الجنوبي المظلم لصحراء ناميب، 
ســـتجد وادي نهر الأســـماك وهو ثاني أكبر وادي 
بعـــد جراند كانيون في أمريكا الشـــمالية، وبالتالي 

فهو أكبر واد فـــي القارة الإفريقية. 

هـــذه المنطقـــة هـــي واحـــدة مـــن أشـــهر مناطق 
الجـــذب الســـياحي فـــي ناميبيـــا. تجذب الـــزوار من 

جميـــع أنحـــاء العالم.

تعتمـــد الرحلـــة فـــي المنطقـــة إلى حـــد كبير على 
المناظـــر  وكذلـــك  نفســـه  الـــوادي  استكشـــاف 
الطبيعيـــة المحيطـــة، والتـــي تـــم دمـــج جـــزء منها 
فـــي متنـــزه غوندوانـــا كانيـــون الخـــاص. بالإضافة 
إلـــى الاســـتمتاع بالمناظـــر الخلابـــة للـــوادي عنـــد 
غـــروب الشـــمس وشـــروقها، إذ الســـير فـــي هذه 

الطبيعة يســـمح برؤية الحيوانـــات البرية المتكيفة 
مـــع الصحـــراء، فـــي حيـــن أن المشـــي لمســـافات 
طويلـــة بصحبـــة مرشـــدين والمشـــي فـــي الصباح 

ســـوف يقـــدم أصغـــر التفاصيل فـــي الصحراء.

التـــراث  مواقـــع  أحـــد  فهـــو  تاويفلفونتيـــن  أمـــا 
العالمـــي التابعـــة لليونســـكو، يقـــع فـــي منطقـــة 
اســـتوطنت  وقـــد  ناميبيـــا.  شـــمال  فـــي  كونيـــن 
المنطقـــة منـــذ أكثـــر مـــن 6,000 عـــام وتحتـــوي 
علـــى أكثـــر مـــن 2,500 منحوتـــة صخريـــة فريـــدة 
تعكـــس مجموعـــات متنوعـــة مـــن النـــاس الذيـــن 

عاشـــوا فيهـــا منـــذ آلاف الســـنين.

صحراء كالاهاري
الجميـــع يعرف صحـــراء كالاهـــاري القاحلة، ولكنها 
بالرغـــم من ذلـــك، ليســـت رمالا فقط بـــل تحتوي 
علـــى الكثير مـــن النباتـــات، بما في ذلك الأشـــجار 
والشـــجيرات. والربيع فيها يجلب وفرة من الزهور 
الـــذي  الموئـــل  وهـــي  الملونـــة. 
يعيـــش فيه أبنـــاء قبيلة البوشـــمن 

المشـــهورين في بوشـــفيلد.

أتوشا

حديقـــة أتوشـــا تمثـــل فرصـــة نادرة 
لرؤيـــة وفـــرة من الأنـــواع عن قرب. 
فمـــن المألـــوف أن تصـــادف ثمانية 
الحيوانـــات  مـــن  مختلفـــة  أنـــواع 
تتجمـــع حـــول نفـــس حفـــرة الميـــاه 
موطنًـــا  الحديقـــة  وتُعـــد  للشـــرب. 
الأســـود  القـــرن  وحيـــد  لحيـــوان 
والجامـــوس  والفيلـــة  والأســـود 

والفهـــود.

المصدر: الديلي ميل 

https://www.traveltalk.travel/ar/africa/
namibia
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قضايــــــا

في بعـــض المناطق المجـــاورة لتوغـــو وبنين في 
غانـــا، ثمـــة ممارســـة رائجـــة تثيـــر غضـــب معظـــم 
العالـــم. هـــذه  منظمـــات حقـــوق الإنســـان فـــي 
الممارســـة تعرف بالتروكـــوزي، وهو طقس ديني 

يعتمـــد علـــى اســـتعباد القاصـــرات باســـم الدين.

تنتشـــر هـــذه الممارســـة فـــي المعابـــد التقليدية، 
وفيهـــا تقـــدم الفتيـــات العـــذارى صغيرات الســـن 
لكهنـــة هذه المعابـــد، بغرض التكفيـــر الديني عما 

ارتكبـــه الرجـــال فـــي عائلتها مـــن ذنوب.

تلـــك الفتاة الصغيرة التي تكفـــر عن ذنوب أقاربها 
مـــن الرجـــال، عليهـــا أن تتـــزوج كاهنًـــا كبيـــرًا فـــي 
الســـن، حتى لـــو كان عمرها أقل من 10 ســـنوات، 
وتشـــعر أســـرة الطفلـــة بالفخـــر لأنهـــا مـــن وجهة 
نظرهـــا تكـــون متزوجة مـــن إله المعبد المتجســـد 

الكاهن. هـــذا  في 

بعض الأســـر تقـــدم ابنتها للمعابـــد حتى من دون 
الرغبـــة فـــي التكفيـــر عـــن أي ذنب وإنمـــا للخدمة 
الدينيـــة فقـــط، حيـــث تتعـــرض معظـــم الفتيـــات 
للاستغلال الجنســـي من الكهنة أيضًا، وإذا هربت 
الفتـــاة أو توفيـــت، يجـــب اســـتبدالها بأخـــرى مـــن 
الأســـرة نفســـها، في بعض الأحيان تمنـــح العائلة 
الواحـــدة ما يزيد عـــن أربع فتيات للمعبـــد، وأحيانًا 
تكـــون الجرائـــم التـــي تكفـــر عنهـــا الفتـــاة لا تخص 
الممارســـات الخارجـــة للناضجيـــن فـــي عائلتها، بل 
يمكـــن أن تصبح الفتـــــاة أمة للأصنـــام إذا قام أحد 

الرجال في عائلتها بســـرقة شـــيء بسيـــــط.

لا يـــزال هذا الطقـــس يُمارس حتـــى الآن في غانا، 
علـــى الرغـــم من حظـــره قانونيًـــا في عـــام 1998، 
اســـتعبدت  ممارســـته  مـــن  قـــرون  مـــدار  وعلـــى 
إفريقيـــا،  غـــرب  أنحـــاء  فـــي  النســـاء  مـــن  الآلاف 
وربمـــا اســـتطاع القانـــون تقليل ممارســـته ولكنه 
لـــم يمنعـــه، ويوجد مـــا لا يقل عـــن 23 معبدا في 
منطقـــة فولتا وثلاثة في منطقـــة أكرا الكبرى لا 

تـــزال تمـــارس هـــذا الطقس.

بداية الطقس 
بـــدأ هـــذا الطقـــس للمـــرة الأولـــى عندمـــا عانـــت 
واحـــدة مـــن العائـــات هنـــاك مـــن مـــوت غامض 
متواصـــل لأفراد العائلة، واعتقدوا أن الســـبب هو 
ذنـــوب ارتكبهـــا جدهم الأكبـــر، وللتكفيـــر عن هذا 
الذنـــب قدمـــوا أصغر طفلـــة في أســـرتهم عمرها 
ثمانيـــة أعـــوام للمعبد، حتـــى تكون أمـــة للأصنام 
تكفيـــرا عـــن ذنـــوب جدهـــا الكبيـــر، ومـــن وقتهـــا 
تحـــول هـــذا الطقس إلـــى طقس مقـــدس يعتقد 
بعـــض النـــاس أنه يكفـــر عن ذنـــوب رجـــال العائلة.

الطفلـــة التـــي يطلـــق عليهـــا التروكـــوزي أو أمَـــة 
الأصنـــام إذا كانـــت قـــد تزوجـــت الكاهـــن قبـــل أن 
تبلـــغ، فعلـــى الكاهن الانتظـــار حتى بلوغهـــا لينال 
حقـــه منهـــا، وهـــو مـــا يعـــرف فـــي عقيـــدة هـــذه 
القبائـــل بإتمـــام الـــزواج بين الفتـــاة والآلهة، ففي 
هـــذا الطقـــس يعتبـــر الكاهـــن من وجهـــة نظرهم 
مجـــرد وســـيط جســـدي للإله الـــذي يحصـــل على 

في غانا يستعبدون 
الأطفال للتكفير عن 

خطايا الرجال
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قضايــــــا

جســـد الفتـــاة العذراء مقابل غفرانـــه للذنوب التي 
ارتكبهـــا رجـــال عائلتها.

بجانـــب مـــا ينالـــه الكاهـــن المُســـن منها جســـديا، 
علـــى الفتـــاة أن تقـــوم بجميـــع أعمـــال التنظيـــف 
فـــي المعبـــد والأعمال المنزلية الخاصـــة بالكاهن، 
وأيضًـــا في الصبـــاح الباكـــر عليها العمل لســـاعات 
طويلـــة في الأراضي الزراعيـــة التابعة للمعبد، ولا 
تحصـــل الفتـــاة أو أســـرتها على أي مقابـــل مادي، 
كمـــا أن طعامهـــا لا يوفـــره لهـــا الكاهـــن، وعلـــى 
أســـرتها أن تحضـــر لهـــا وجباتهـــا يوميًـــا وكل مـــا 

تحتاجـــه مـــن ضروريـــات أخرى.

بعـــد قضـــاء عـــدة ســـنوات فـــي المعبـــد يحددها 
دفعـــت  إذا  الفتـــاة  ســـراح  يطلـــق  قـــد  الكاهـــن، 
أســـرتها مبلغًـــا من المـــال يحدده الكاهن نفســـه، 
ولكن يجـــب عليها الحفاظ علـــى إخلاصها للمعبد 
وتنفيـــذ أي مهمـــة تطلـــب منهـــا، ولذلـــك علـــى 
الرغـــم مـــن الســـماح للفتيـــات بالـــزواج بعـــد تـــرك 
المعبـــد، فعـــادة لا يجـــدن مـــن يوافـــق أن يقبـــل 

بالـــزواج مـــن أَمَـــة للأصنام.

نماذج من العبودية
إينيونـــام تـــوردزرو انضمـــت للمعبـــد أَمَـــةً للأصنام 
وهـــي تبلغ من العمـــر 18 عامًا، ويعتبـــر هذا عمرًا 
كبيـــرًا على هـــذا الأمـــر ولكنها كانـــت الأصغر في 
عائلتهـــا، أخبرتهـــا أســـرتها – وفقًـــا لمـــا صرحت به 
لرويتـــرز – أنهـــا ذاهبـــة للمعبـــد حتـــى تكفـــر عـــن 
الأســـرة، وبمجـــرد وصولهـــا  أفـــراد  أحـــد  خطيئـــة 
جُـــردت مـــن ملابســـها ومنحـــت قطعـــة قمـــاش 
صغيـــرة تغطي بها منطقـــة العفـــة، وأحيانًا كانت 
تربـــط بحبـــل فـــي رقبتهـــا، فهـــي حســـب وصفهـــا 
كانـــت الأدنـــى بيـــن الخـــدم حيـــث كان يخـــدم في 

المعبـــد مـــا يزيـــد عـــن 200 فتاة.

قالـــت إينيونـــام أن يومهـــا كان يبـــدأ فـــي الرابعـــة 
كل  وكانـــت  التنظيفيـــة،  مهامهـــا  لتنفيـــذ  فجـــراً 
الفتيات يشـــكين من الجوع باســـتمرار لأن الكاهن 
لا يقـــدم لهن الطعام، وأكـــدت أن الكاهن بجانب 

اســـتغلاله الجنســـي لهن، فهو كان يســـير وراءهن 
بعصـــا يضربهن بهـــا إذا أخطأت إحداهـــن في أتفه 

المهام.

بالإضافة إلى كل تلك الأعباء النفسية والجسدية 
علـــى فتـــاة التروكـــوزي، فهـــي قـــد تـــرزق بأطفال 
أيضًـــا عليها هي وأســـرتها رعايتهـــم لأن الكاهن لا 
يهتـــم بهم، وقـــد يصل أطفال كل كاهن لســـتة لا 

تجمعـــه بهم أي علاقـــة أبوية. 

تقـــول إينيونـــام »أردت أن أهـــرب« ولكنـــي كنـــت 
أخشـــى علـــى حياة أشـــقائي الذكور الصغـــار الذين 
يموتون لأســـباب مجهولة، وهو السبب الرئيسي 
الـــذي دفـــع أســـرتها أن تهبهـــا للمبعـــد، وبعـــد أن 
مـــات أربعـــة مـــن أبنـــاء عمومتها تأكـــدت أنها في 
حاجـــة للبقـــاء فـــي المعبـــد لإنقـــاذ باقـــي أفـــراد 
أســـرتها، حتـــى بلغت مـــن العمر 35 واســـتطاعت 
واحـــدة مـــن منظمـــات حقـــوق الإنســـان الغانيـــة 
تحريرهـــا، ولكن هذا الأمر لم يكـــن مرضيًا لعائلتها 
التـــي ظلت تخشـــى غضـــب الإلـــه الذي قـــد يحل 
فـــي  ابنتهـــم  لخدمـــة  فقدانـــه  بســـبب  عليهـــم 

لمعبد. ا

الممارسة لا تزال مستمرة
بعـــد أن خرجـــت غانـــا عـــن صمتهـــا وتحدثـــت عـــن 
طقـــس التروكـــوزي وانتقـــده المهتمـــون بحقوق 
تلـــك المجهـــودات  المـــرأة والإنســـان؛ ومـــع كل 
تؤكـــد  الطقـــس،  هـــذا  علـــى  للقضـــاء  المبذولـــة 
العديـــد مـــن منظمـــات حقـــوق الإنســـان أنهـــا ما 
زالـــت تُمـــارس فـــي غانا برغبة من الأســـر نفســـها، 
الأشـــياء  لتجنـــب  أو  الآلهـــة،  غضـــب  مـــن  خوفًـــا 
الســـيئة التـــي تحـــدث لـــكل عائلـــة ظنًا منهـــا أنها 
عقـــاب يجـــب تقديم تضحيـــة للإله حتـــى يتجنبوه، 
الفتـــاة  أو  التروكـــوزي  تكـــون  التضحيـــة  وتلـــك 

الصغيـــرة العـــذراء فـــي عائلتهـــم.
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أماكن 

أهلا بكم في »روما 
إفريقيا« التي بناها 

الفينيقيون 
أ ف ب    

لا يســـتقطب موقع لبـــدة الأثري المشـــرف على 
البحـــر فـــي مدينة الخُمس )غرب ليبيا( ســـوى قلة 
مـــن الزوار، على الرغـــم من أنه مـــدرج على قائمة 
اليونيســـكو للتراث العالمي، ويوصـــف بأنه »روما 
إفريقيـــا«، ويتمتـــع بمقومـــات يمكـــن أن تجعلـــه 

وجهة ســـياحية من الدرجـــة الأولى.

ويقـــول الليبـــي عبـــد الســـام ويبـــة، خـــال زيارته 
المـــكان، »عندمـــا تدخلـــه، كأنـــك تعود قرونـــاً إلى 

الوراء«.

فقد شـــيّد الفينيقيون »لبتيس ماغنا« المعروفة 
بــــ “لبـــدة الكبرى«، ثم احتلها الرومـــان، وفيها ولد 
الإمبراطور ســـيبتموس ســـيفيروس الذي حكمها 
بيـــن عامي 193 و211 قبـــل الميلاد، وجعل منها 
إحـــدى أجمل مدن الإمبراطوريـــة الرومانية آنذاك، 

بحســـب منظمة اليونيسكو.

وشـــيّد فيهـــا الإمبراطور بازيليكا ميداناً لســـباقات 
الخيل ومســـرحاً يســـتوعب 15 ألـــف متفرج ويوفر 

إطلالة خلّّابـــة على البحر الأبيض المتوســـط.

ويـــرى أحمـــد العميـــم، وهـــو ليبـــي كمعظـــم زوار 
المعلـــم الأثـــري، أمـــام نصب يشـــبه قـــوس النصر 
الباريســـي، أن الســـياح الذيـــن يـــزورون ليبيـــا »مـــن 
الضـــروري أن يمـــروا« بموقـــع 
لبـــدة الذي تبلغ مســـاحته نحو 

50 هكتـــاراً.

أمـــا إيهـــاب، فجـــاء مع أســـرته 
مـــن العاصمـــة طرابلـــس التي 
عـــن  كيلومتـــراً   120 تبعـــد 
المـــكان، ويتذكـــر أنـــه زار لبـــدة 
صغيـــراً، ويقول »كنـــت تلميذاً 

واليـــوم أعـــود مـــع أبنائـــي«.

البالـــغ  الطبيـــب  ويلاحـــظ 
الرابعـــة والثلاثين أنها »مدينة 
جميلـــة، وهـــي أجمـــل موقـــع 
إيطاليـــا«،  خـــارج  رومانـــي 
مشـــيراً إلـــى أنهـــا »تقريبـــاً غير 

. » مستكشَـــفة

نقص الموارد
أثـــار تدهـــور الوضع الأمنـــي والفوضى فـــي البلاد 
منـــذ عشـــر ســـنوات مخـــاوف حـــول مصيـــر هـــذا 
التـــراث المهم، الـــذي صنفته منظمة اليونيســـكو 
عـــام 2016 مـــع ثلاثـــة مواقع أخرى مـــن بين أهم 

الأماكـــن التراثيـــة العالمية المعرّضـــة للخطر.

ونجـــا موقـــع »لبتيس ماغنـــا« بآثاره الأخـــاذة من 
الصـــراع المســـلح الـــذي شـــهدته ليبيـــا بعـــد ثورة 

الشـــعب الليبـــي علـــى النظام الســـابق.

ويؤكـــد رئيـــس مصلحـــة الآثـــار فـــي الموقـــع، عـــز 
أن  الفرنســـية  الصحافـــة  لوكالـــة  الفقيـــه،  الديـــن 
»المدينـــة لـــم تتعـــرض علـــى الرغـــم مـــن الحروب 

لأي هجـــوم أو تهديـــد مباشـــر بعـــد الثـــورة«.
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أماكن 

غيـــر أن الموقـــع مهمّـــش ويشـــكو »نقصـــاً فـــي 
المـــوارد، والدعـــم الحكومـــي منعـــدم«، بحســـب 

. لفقيه ا

ويتابـــع »فـــي عـــام 2020، تمكنّـــا مـــع ذلـــك مـــن 
تنفيذهـــا  المفتـــرض  مـــن  كان  مشـــاريع  إطـــاق 
قبـــل خمســـين عامـــاً، كغلـــق المنطقة الشـــرقية، 
وتركيـــب مرافـــق حيويـــة وهـــي حمّامـــات عامـــة 
ومكاتـــب إدارية، لكن الحفريـــات توقفت، وأعمال 

الصيانـــة تبقـــى ســـريعة ومســـتعجلة«.

ويوضح المســـؤول أن »ثمة مشاكل أكبر« ينبغي 
حلها، بالنســـبة إلى الحكومة الحالية.

الأوروبيـــة  الحفريـــات  بعثـــات  عمـــل  وتوقـــف 
انعـــدام  خصوصـــاً الإيطاليـــة والفرنســـية بســـبب 

البـــاد. فـــي  الاســـتقرار 

طي صفحة الماضي 
وشـــهد القطاع الســـياحي في ليبيا طفرة خجولة 
فـــي العقـــد الأول من القـــرن الحادي والعشـــرين، 

لكنـــه يبقـــى مغيّباً فـــي هذا البلد الـــذي لا يزال 

ســـامه هشّـــاً ويعتمـــد اقتصـــاده أساســـاً علـــى 
النفـــط.

وكان قـــد أصبـــح فـــي الإمـــكان في تلـــك المرحلة 
المجتمـــع  عـــن  طويلـــة  عزلـــة  بعـــد  ليبيـــا  زيـــارة 
الدولـــي. فعلـــى أثـــر رفـــع الحظـــر الأممـــي عنهـــا 
عـــام 2003، تـــم منـــح تأشـــيرات ســـياحية للمـــرة 
الأولـــى، واســـتُحدثَت وزارة خاصـــة بهـــذا القطـــاع 

وتطويـــره. دفعـــه  بهـــدف  الاســـتراتيجي 

وأصبـــح أمـــام »رومـــا إفريقيـــا« فرصـــة فـــي ظـــل 
اســـتعداد ليبيـــا لطيّ صفحـــة عقد مـــن الفوضى. 
ويـــرى الفقيـــه أن هـــذا الموقـــع يمكن أن يشـــكّل 
للبلـــد الـــذي يبلـــغ عـــدد ســـكانه ســـبعة ملاييـــن 
نســـمة »مصدر دخل« وأن »يوفّر 
آلاف الوظائف، إذا تم اســـتغلاله 
ويضيـــف  الصحيحـــة«.  بالطريقـــة 
اســـتقطاب  علـــى  قـــادر  أنـــه 
يســـهم  مـــا  الســـيّاح«،  »ملاييـــن 
الـــدولارات  فـــي ضـــخ »مليـــارات 

فـــي رصيـــد الدولـــة«.

ويعتبـــر أن »مدينـــة لبـــدة تـــزداد 
أهمية بمرور الزمن وســـيأتي يوم 
يختفـــي فيـــه النفـــط لكـــن لبـــدة 
حديـــدان  عمـــر  ويدعـــم  باقيـــة«. 
)49 ســـنة( هذا التوجـــه، ملاحظاً 
أن المدينـــة »أهملـــت مـــن قبـــل 
الدولـــة فـــي الماضـــي ولا توجـــد 
حفريـــات ولا اكتشـــافات جديـــدة 
ويخلـــص  ســـياحية«.  حملـــة  ولا 
آبـــار  إلـــى أن »لبـــدة أفضـــل مـــن عشـــر  حديـــدان 

نفطيـــة«.
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حسين ميزو الذي هزم فرنسا 
وحاول احتلالها 

الجزائـــر، فـــإن حديثهـــا يكـــون  عندمـــا تتحـــدث فرنســـا عـــن 
مشـــحونا بالثـــأر القومي والعـــداء الأبدي، هـــذا العداء الذي 
لـــم يبدأ مـــن احتلالهـــا للجزائر عـــام 1830م، بـــل كان هنالك 
صفحـــات ســـابقة ذاقـــت فيهـــا فرنســـا مـــرارة الـــذل وأثقـــال 

لهزيمة. ا

ومن هذه الصفحات الحملة الفرنســـية التي شـــنتها لاحتلال 
الجزائـــر عـــام 1683م وإذلال ميـــزو مورتـــو لهـــم، ومحاولته 
احتـــال بلادهـــم، وحصاره لهم، واســـتنجادهم للخلاص منه.

ورد فـــي كتـــاب )البحريـــة العثمانيـــة( للكاتـــب دانيـــال بانزاك 
بـــأن حســـين ميزو مورتـــو ولد في جزيـــرة ميورقة الإســـبانية 
لأســـرة مســـيحية قيل إنها ذات أصول أندلسية، فقرر حسين 
في شـــبابه العودة لجذوره فانشـــق واعتنق الإســـام وأتى 

الجزائـــر باختياره.

وأمـــا ســـبب لقب )ميـــزو مورتـــو( ومعناهـــا )النصـــف ميت( 
وهـــو لأنـــه أصيب فـــي معاركه مرتيـــن بإصابـــات قاتلة وفي 
كل مـــرة يتـــم عـــده مـــع الأمـــوات ولكنـــه كان ينجـــو، وأمـــا 
الإصابـــة الأولـــى فكانـــت بالســـيف فـــي رأســـه، وأمـــا الثانية 

فبقذيفـــة فـــي ظهره.

الحملة الفرنسية 
فـــي ذلك العام كان يحكم فرنســـا أعظـــم ملوكها الذي كان 
يلقـــب بملـــك الشـــمس لويـــس الرابـــع عشـــر، والـــذي نتيجة 
لســـطوته وقوته في أوروبـــا ظن أن احتلال الجزائر ســـيكون 

ســـهلا، وســـينهي ســـيادتها على البحر المتوســـط، فقرر عام 
1683م إرســـال حملـــة لاحتلالهـــا بقيـــادة دوكيـــن، بهـــدف 
تحرير الأســـرى الفرنسيين، والســـيطرة على البحر المتوسط، 

ويحقق مجـــدا شـــخصيا إضافيا.

أمـــام هـــذه الحملـــة الفرنســـية القادمـــة وافـــق داي الجزائر 
بابا حســـن علـــى التفاوض معهـــم، وأبدى اســـتعداده لدفع 
جزيـــة كبيرة وإطلاق جميع الأســـرى الفرنســـيين في الجزائر، 
ولكـــن هذا الرضوخ مـــن الداي لم يعجب طائفـــة رياس البحر 
ومنهم حســـين ميزو مورتـــو، فقاموا بقتل الداي بابا حســـن 
وتعييـــن حســـين ميـــزو مورتـــو دايـــا مكانـــه، 
حيـــث اتهـــم ميـــزو مورتـــو الـــداي بابا حســـن 
بالخيانـــة، لأنـــه أرســـل له اوامـــر بعدم قصف 
القـــوات الفرنســـية، وكذلـــك أمـــر بنقلـــه إلى 
منطقـــة بعيدة عـــن البحر، وتآمـــر عليه حينما 
ســـلمه ســـابقا كرهينة عند الفرنسيين حينما 

أوهمـــه بأنه ارســـله ليتفـــاوض معهم.

أرســـل  الحكـــم  مورتـــو  ميـــزو  تولـــي  بعـــد 
مباشـــرة خطابـــا شـــديد اللهجـــة إلـــى قائـــد 
ينـــذره  إبراهـــام دوكايـــن  الفرنســـية  الحملـــة 
الفرنســـيين  بكارثـــة وخيمـــة للأســـرى  فيهـــا 
الموجوديـــن فـــي الجزائـــر إلا أن دوكيـــن كان 
لتهديـــد  الاســـتماع  فرفـــض  بقوتـــه  مغتـــرا 
الـــداي الجديـــد الـــذي مـــا كان منـــه إلا أن أحضـــر القنصـــل 
الفرنســـي »جون لوفاشـــي« المتهم بالتجســـس على الجزائر 
وادخلـــه في فوهـــة أحد المدافـــع وقذفه على الفرنســـيين 
فتطايـــرت أشـــاءه فـــي عـــرض البحـــر ولـــم يكتـــف بذلك بل 
اتبعـــه بعشـــرين أســـيرا فرنســـيا آخـــر مـــن أعوانه وأمـــام هذا 
التحـــدي الكبيـــر لـــم يجد دوكيـــن بدا مـــن الانســـحاب بعدما 

فشـــل فـــي تحقيـــق شـــروطه.

اعتراف فرنسا بالهزيمة
ســـفيرها  مقتـــل  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  حملتهـــا  فشـــل  بعـــد 
وأســـراها، قامت فرنســـا بإرســـال وفـــد للتفاوض مـــع الجزائر 
تـــوج بعقـــد اتفاقية ســـام بيـــن الطرفيـــن لمدة مائـــة عام، 
فـــي اعتـــراف واضـــح بزعامـــة الجزائـــر البحريـــة. وتمـــت كتابة 
الاتفاقيـــة باللغـــة العربية تماما كما ســـيحدث فـــي اتفاقية 
الجزائـــر مـــع أمريـــكا عـــام 1795م، ومعاهـــدة دي بورمـــن 
عـــام 1830م، فقـــد كانـــت اللغـــة العربيـــة فـــي أيالـــة الجزائر 
هـــي اللغـــة الرســـمية والحكوميـــة والدينية والدبلوماســـية، 
وكانـــت اللغة العثمانيـــة هي لغة النخبة والدبلوماســـية مع 

اسطنبول.
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وفـــي عـــام 1686م قـــام الـــداي حســـين بضـــم تونـــس إلـــى 
الجزائـــر، فاعترضت فرنســـا، وطلبـــت توقيع اتفاقيـــة جديدة 
فرفض، فطلبت فرنســـا من الســـلطان العثمانـــي الموافقة 
على هـــذه الاتفاقية، فرفـــض ميزو، وقدم اســـتقالته، ومن 

ثم لـــم يتـــم توقيعها.

ضرب السفن الفرنسية
باشـــا  نفـــوذ منصـــب  العثمانـــي لإعـــادة  الســـلطان  ســـعى 
الجزائـــر، بعـــد فترة طويلـــة من تحوله لمنصب شـــكلي أقرب 
للســـفير، فقـــام الســـلطان العثمانـــي بتعييـــن حســـين ميـــزو 
مورتـــو باشـــا للجزائـــر في عـــام 1687م، واســـتمر مورتو في 

الجزائر. حكـــم 

أمـــر مورتـــو بضـــرب كل الســـفن الفرنســـية في البحـــر، فردت 
فرنســـا بإرســـال حملـــة بحريـــة ضخمة بقيـــادة ديســـتري في 
عـــام 1688م، فـــرد مورتـــو بقتـــل كل الأســـرى الفرنســـيين، 
وردت فرنســـا بقتـــل كل الأســـرى الجزائرييـــن، وفـــي النهايـــة 

اســـتطاع مورتـــو صـــد الحملـــة، وعـــاد ديســـتري مهزوما.

بعـــد هـــذا الفشـــل أصبـــح التواجـــد البحـــري الفرنســـي صفرا، 
فانقطعـــت التجـــارة عنهـــا من البحـــر المتوســـط، ليكون عام 
1688م هـــو الأســـوأ فـــي تاريـــخ الملـــك لويس الرابع عشـــر. 
وأمـــر مورتـــو بمهاجمـــة الســـاحل الفرنســـي، وركـــز هجومـــه 
علـــى مدينـــة مرســـيليا بهـــدف احتلالهـــا، فانعقـــد المجلس 
الملكـــي الفرنســـي وقـــال: ))إذا لـــم يحتلنـــا الجزائريـــون مـــن 
الجنـــوب ســـيحتلنا الإنجليـــز مـــن الشـــمال((، وأرســـلوا وفـــدا 
اســـتقبالهم. فقـــام  رفـــض  مـــع مورتـــو، ولكنـــه  للتفـــاوض 
العثمانـــي  الســـلطان  إلـــى  وفدهـــم  بإرســـال  الفرنســـيون 
ســـليمان الثانـــي، فأصدر الســـلطان فرمان عزل ميـــزو مورتو 
وتعيين اســـماعيل باشـــا مكانـــه، ولكن مورتـــو رفض حتى أن 
ينزل اســـماعيل إلى الشـــاطئ، وأرسل له رســـالة يقول فيها:

))لســـنا فـــي حاجـــة إلـــى باشـــا ولا نريده أبـــدا، عد مـــن حيث 
اتيت وإلا رأيت ما ســـيحل به، كل أمير هو ســـيد على بلاده، 

ويبقـــى كذلك بفضل ســـيفه وقوته((.

فقامـــت الإنكشـــارية لاحقا بالتمرد، وقامـــت بجمع الضرائب 
والتهديـــد  العاصمـــة  حـــول  والتجمـــع  النـــاس،  واســـتفزاز 
باجتياحهـــا ونهـــب محلاتهـــا، حيـــث اســـتغلوا غيـــاب مورتـــو 
ونائبـــه ابراهيـــم خوجة فـــي حملتيهمـــا، فقام ديـــوان الجزائر 
بعـــزل الداي ابراهيم وتعيين بابا شـــعبان، وأعلن بابا شـــعبان 
تمـــرده علـــى ميـــزو مورتـــو، فوصـــل خبـــر التمـــرد إلـــى مورتو 
وهـــو فـــي البحـــر، فقـــرر وقـــف حملتـــه ضـــد فرنســـا، وقـــرر 

العـــودة ولكنـــه عـــاد إلـــى تونس التـــي كانـــت خاضعة 

لحكـــم الجزائـــر آنذاك، وبدأ يرتب لعمل عســـكري لاســـتعادة 
الســـيطرة على حكـــم الجزائر.

الخديعة
أرســـل الســـلطان العثماني فرمانا بتعيين ميـــزو مورتو قائدا 
للبحريـــة العثمانيـــة ودعـــاه للقـــدوم إلـــى اســـطنبول، وعدم 
العـــودة للجزائـــر حقنـــا للدمـــاء، فوافق مورتو، وفـــي طريقه 
واثنـــاء وجـــوده في مصر اتاه خبر إلغاء تعيينـــه قائدا للبحرية، 
فعلـــم أنـــه قد وقـــع فـــي خديعة، وأمـــا الـــداي الجديـــد بابا 
شـــعبان فوقع مع فرنســـا اتفاقية جديدة فـــي عام 1689م 

ومنحها امتيازات واســـعة.

عـــن  والابتعـــاد  مصـــر  فـــي  الاســـتقرار  مـــن  عاميـــن  بعـــد 
السياســـة، وبعـــد أن كان رئيـــس دولـــة أصبح قائد اســـطول 
بكثيـــر  اقـــل  منصـــب  وهـــو  1691م،  عـــام  فـــي  الدانـــوب 
مـــن مناصبـــه الســـابقة، ولكنـــه اســـتطاع تحقيـــق انتصـــارات 
متلاحقـــة في البحر الأســـود، واســـتطاع إيقـــاف هجوم كبير 
مـــن أســـاطيل البندقيـــة، فتـــم تعيينـــه حاكما لجزيـــرة رودس 
فـــي عام 1683م، واســـتطاع لاحقـــا أن يهـــزم البندقية في 
معركتيـــن وأن يحرر جزيرة خيوس الاســـتراتيجية، والتي كانت 

الأناضول. تهـــدد 

قائد البحرية العثمانية
العثمانـــي  الســـلطان  الحكـــم  تولـــى  1695م  عـــام  فـــي 
مصطفـــى الثانـــي والـــذي كان يختلـــف عـــن ســـابقيه، حيـــث 
كان يتســـم بالشـــجاعة ويقـــود الجيـــوش بنفســـه، ويســـعى 
لإعـــادة القوة للدولـــة العثمانية، فقام بتعييـــن مورتو قائدا 
للبحريـــة العثمانيـــة، فبـــدأ مورتـــو بحملـــة اصلاحيـــة واســـعة 
وإعـــادة هيكلتهـــا، وبيـــن عامـــي 1696و1698 انتصـــر علـــى 
البندقيـــة فـــي معـــارك كثيـــرة ومنهـــا لســـبوس وانـــدروس 
وتنـــدوس، وفي نفـــس الوقت أنهـــى التواجد الروســـي في 
البحـــر الاســـود، واســـترجع مينـــاء آزوف وهو المينـــاء الوحيد 
الـــذي كانـــت تملكه روســـيا علـــى البحر الأســـود، لينهي حلم 
الإمبراطـــور الروســـي بطـــرس الأكبـــر فـــي الســـيطرة علـــى 

الدافئة. الميـــاه 

موته 
مـــات فجـــأة فـــي جزيـــرة بـــاروس فـــي عـــام 1701م، وتـــم 
دفنـــه فـــي جزيـــرة خيـــوس، ولـــم يبـــق أمر مـــادي من ســـيرة 
هـــذا البطـــل العظيم إلا كتـــاب التنظيمات الذي نشـــره قبل 

بعام. وفاتـــه 

المصدر: صفحة المؤرخ تامر الزغاري
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»حارس الشانزليزية« 
رواية ترصد معاناة 

المهاجرين الأفارقة 
في فرنسا 

وقوف مدفوع الأجر
يثبـــت  الروايـــة كمـــا  لهـــذه  العنـــوان الأصلـــي 
الناشـــر فـــي مقدمتـــه هـــو »وقـــوف مدفوع 

الأجـــر«. 

المؤلـــف  اختـــاره  الـــذي  العنـــوان  وربمـــا هـــذا 
لروايتـــه أكثر دقـــة وتعبيراً من عنـــوان الترجمة 
العربية حول تلـــك المهمة المملة التي يحاول 
أربابهـــا قتـــل الوقت، وهم يقفـــون على أبواب 
المجمعـــات التجاريـــة الضخمة. هو اســـم يحيل 
إلـــى مـــا فـــي هـــذه المهمة مـــن فـــراغ، يجلب 

الكســـل إزاء القيـــام بواجبات عمـــل الناطور.

وعبـــر هـــذه الوظيفـــة المملـــة التـــي لا يفعـــل 
أصحابها شـــيئاً سوى مراقبة الدخول والخروج، 
يحكي »أوســـيري« عن جميع مـــن قابلهم من 
أفارقـــة وآســـيويين، والاختلافـــات التـــي تميـــز 
ثقافـــة كل مجتمع مـــن المجتمعات التي ترجع 
إليهـــا أصولهـــم. ومن ذلك على ســـبيل المثال 
حيـــن تصفـــر البوابـــة الإلكترونيـــة عنـــد خـــروج 
شـــخص يحمـــل منتجـــاً لـــم ينـــزع منـــه دبـــوس 
الحمايـــة الممغنـــط، فنكون أمام اشـــتباه في 
ســـرقة، ولكـــن غالبـــاً يتضـــح أن المشـــتبه فيـــه 
دفـــع ثمـــن المنتج وغفـــل البائع عن نـــزع ذلك 
الدبـــوس. لو كان المشـــتبه فيه مـــن أهل البلد 
أباً عـــن جد، فإنه يتلفت فـــي جميع الاتجاهات 
ليتأكـــد أنـــه مصـــدر الصـــوت أو كعلامـــة علـــى 
تعاونـــه فهو يبحث كالجميـــع. الياباني يتوقف 
تمامـــاً وينتظـــر الحـــارس. الصينـــي يدعـــي أنـــه 
لـــم يســـمع شـــيئاً، ويســـتكمل ســـيره بشـــكل 
طبيعـــي. والفرنســـي مـــن أصل عربـــي إفريقي 
يصـــرخ مدعياً وجـــود مؤامـــرة أو جريمة تنميط 

عنصـــري ضده. 

الإفريقـــي يشـــير بإصبعه ناحية صـــدره متعجباً. 
الحـــارس  ناحيـــة  مباشـــرة  يتجـــه  والأمريكـــي 
للخلـــف  يتراجـــع  والألمانـــي  حقيبتـــه.  ويفتـــح 
العربـــي  ســـيتكرر.  الأمـــر  كان  إذا  مـــا  ليتأكـــد 
مـــن  ممكـــن  قـــدر  بأكبـــر  يتوقـــف  الخليجـــي 

يـــده عاليـــاً! يرفـــع  الضيـــق، والبرازيلـــي 

الشـــانزليزيه«  »حـــارس  روايـــة  أحـــداث  تـــدور 
للكاتـــب الفرنســـي جـــوز ذي الأصـــول الإفريقيـــة 
مـــن دولـــة ســـاحل العـــاج، التي صـــدرت أخيـــراً عن 
دار »العربـــي« فـــي القاهـــرة بترجمـــة دينـــا محمد 
معـــوض، عـــن المهاجريـــن الأفارقـــة ومـــا يعانونه 
من تهميش في المجتمع الباريســـي، عبر الســـارد 
»أوســـيري«، الطالـــب الإيفـــواري الـــذي هاجر إلى 
فرنســـا بطريقـــة غير شـــرعية، عـــام 1990، ليعمل 
حارســـاً في متجر »ســـيفوراه« في الشارع الأشهر 
الشـــانزليزيه. يصف »أوســـيري« ذلك مستنداً إلى 
ما يســـمى »نظرية باريس ســـان جيرمـــان« القائلة 
إن كل حـــراس المحـــال في باريس هـــم تقريباً رجال 
ســـود. وبحســـب ســـارد الرواية فإنه »كلمـــا ارتفع 
تركيـــز الميلانيـــن فـــي بشـــرتك زادت فرصتك في 

شـــعل منصـــب اجتماعي أقـــرب إلـــى العدم«.
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حيل لقتل الوقت 
تنبـــع أحـــداث الرواية مـــن هذا الملل الـــذي يعانيه 
الحـــارس فيســـعى إلـــى ابتـــكار حيل تســـاعده في 
قتـــل الوقـــت، مـــا ينتـــج مشـــاهد مفككـــة تجعلنا 
أمام ســـرد غير نمطي، في خلفيته صوت الإذاعة 
الداخليـــة في المجمعـــات التجارية ، ويرصد ما هو 
مـــدون علـــى الملابس مـــن عبـــارات، الانفعالات، 

المتناقضـــات التي تجـــري أمامه.

تشـــكل الهوية الإفريقيـــة عنصراً مهمـــاً ومقصداً 
رئيســـاً داخـــل الروايـــة. فمهنـــة الحارس تلـــك تأتي 
كإدانـــة لاســـتمرار الاســـتعمار الفرنســـي لإفريقيا 
لعقـــود، وحين ســـمحت لبعض الأفارقـــة بالهجرة 
أســـكنتهم فـــي »جيتـــو« يشـــكل صـــورة مغايـــرة 
تمامـــاً لمـــا تبـــدو عليـــه باريـــس. وتكشـــف الرواية 
هـــذه  مثـــل  فيـــه  تعيـــش  الـــذي  البـــؤس  مـــدى 
التجمعـــات حيـــاة غيـــر آدميـــة، وعـــن أن الأعمـــال 
مـــن  شـــكلًا  كانـــت  باريـــس  لهـــم  وفّرتهـــا  التـــي 
أشـــكال اســـتعباد فرنســـا للشـــعوب التي احتلتها. 
وتندد أحداث الرواية بوحشـــية الإنســـان الأوروبي 
الأبيـــض الـــذي يـــرى فـــي نفســـه الســـيادة علـــى 
بقيـــة الأعـــراق، ذاكـــرة بعـــض جرائمـــه فـــي حـــق 
شـــعوب القـــارة الســـمراء وأبنائهـــا. ومنهـــا قصـــة 
المســـكينة »ســـارتجي بارتمـــان« التـــي حولت إلى 
حيـــوان للعـــرض فـــي حدائـــق الحيوانـــات البشـــرية 
فـــي أوروبـــا خـــال القرن الماضـــي وانتهـــاء حياتها 
علـــى طاولـــة التشـــريح الخاصـــة بمتحـــف التاريـــخ 

باريس. فـــي  الطبيعـــي 

أحـــد  فـــي  إعـــان  خـــال  مـــن  الســـارد  يســـتعيد 
الشـــوارع »أرســـلوا بعـــض المـــال إلـــى بلادكـــم«، 
هويتـــه الإفريقيـــة التي تظل بشـــرته دالـــة عليها، 
ويعيـــد ســـرد قصة نضـــال أمه من أجـــل تحرير أهل 
بلادهـــا مـــن التبعيـــة لفرنســـا. عـــادت إلى ســـاحل 
العـــاج بعـــد أن أتمـــت دراســـة علم الاجتمـــاع في 
فرنســـا فـــي الســـبعينيات ورفضـــت فرصـــة البقاء 
المتـــاح لهـــا فـــي باريـــس. إلا أنهـــا عانـــت تنمر بني 

جلدتهـــا ووصفهـــم لهـــا بالبيضـــاء، فيمـــا كانت 

الوحيـــدة بينهـــم التي أطلقت على أبنائها أســـماء 
إفريقيـــة. ترفـــض إطعامهـــم الدقيـــق المســـتورد 
تنتجـــه  ممـــا  بإطعامهـــم  وتكتفـــي  الغـــرب،  مـــن 
بلادهـــا، عاشـــت تزرع فـــي أبنائهـــا فكـــرة الانتماء 
إلـــى إفريقيـــا وتســـرد علـــى مســـامعهم قصـــص 
العـــذاب الـــذي تعذبـــه الأجـــداد فـــي الأميركتين. 
تـــرى أنـــه بالتعلـــم فقط يمكـــن أن يخـــرج الأفارقة 
مـــن العـــبء الاســـتعماري الثقيـــل، وتـــرى أنـــه لا 
يمكـــن للأفارقـــة الاســـتقلال مـــا دام مـــا يأكلونه 

يأتـــي مـــن البـــاد التـــي تســـببت فـــي اغترابهم.

متغيرات اجتماعية
التـــي  المتغيـــرات  مـــن  الكثيـــر  الروايـــة  ترصـــد 
مـــرت علـــى مجتمـــع المهاجريـــن إلـــى باريـــس من 
القـــرن الجديـــد، حيـــث  الســـتينيات وحتـــى بدايـــة 
لكـــن  هـــؤلاء،  مـــع  التســـامح  بعـــض  هنـــاك  كان 
بعـــد أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001 وتفجيـــر البرجين 
فـــي نيويـــورك، زاد التضييـــق وحيـــاة العزلـــة التـــي 
يعيشـــها المهاجـــرون، خصوصـــاً المنتميـــن منهـــم 
إلـــى أصـــول عربيـــة، وإلصـــاق تهمة الإرهـــاب بكل 
المســـلمين، إضافة إلى حوادث الإخفاء القســـري 
مـــن قبل عناصـــر الأمن لكثيـــر مـــن المهاجرين من 
دون أن يهتـــم أحد بأمرهم. أحـــداث الرواية تنتهي 
باختفـــاء الـــراوي »أوســـيري« الـــذي يغيـــب فـــي 
ظـــروف غامضة دون أن يعلـــم أحد مصيره... »هو 
لا يمثـــل شـــيئاً ذا قيمـــة لأحـــد. هو نكرة بالنســـبة 

الجميع«. إلـــى 

فـــي الختـــام، فإن اســـم مؤلف الروايـــة هو تصغير 
لاســـم »جـــوزورو«، الـــذي كان يطلـــق فـــي بلـــده 
الأصلـــي علـــى الســـيارة المتهالكـــة. حصـــل جـــوزو 
علـــى عديد مـــن الجوائز في فرنســـا وفي ســـاحل 
العـــاج. وهو يعمـــل مصوراً وصانع أفـــام وثائقية 
عـــدّة، منهـــا فيلـــم عن هجـــرة الشـــباب الإيفواري 

إلى فرنســـا بعنـــوان »مـــا وراء المحيط«.

الإندبندنت عربي
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العلماء يفكون لغز حيلة طيور الوقواق لجعل 
الآخرين يربون صغارها 

يقـــول العلمـــاء إنهـــم توصلوا أخيـــرًا إلى حل لغـــز كيفية جعل 
طائـــر الوقـــواق بيضه يشـــبه بيض الطيـــور الأخـــرى لخداعها 

لتربيـــة صغاره.

فقـــد حقـــق الباحثون فـــي جامعة كامبريـــدج »إنجـــازًا كبيرًا« 
مـــن خـــال دراســـة عينـــات الحمـــض النـــووي مـــن عصافيـــر 
الوقـــواق فـــي زامبيـــا بإفريقيـــا .. ووجـــدوا أنها تـــرث قدرتها 
علـــى محاكاة مظهـــر بيض مضيفيهـــا من أمهاتهـــا – وليس 

آبائها. مـــن 

وســـمحت هـــذه التقنيـــة لســـالات مميـــزة مـــن إنـــاث طائر 
الوقـــواق بجعـــل بيضهـــا يبـــدو غيـــر قابـــل للتمييز عـــن بيض 
»مضيفهـــا« المختـــار. ومـــن المعـــروف أن طيـــور الوقـــواق 
تخـــدع أنواعـــا أخرى مـــن الطيور لتربية صغارها، وهو ســـلوك 
يســـمى » تطفـــل الحضانـــة«. وفيـــه تقـــوم الأم الطفيليـــة 
» الوقـــواق« بإلقـــاء بيضتهـــا فـــي عـــش المضيف ثـــم تطير 

بســـرعة قبـــل رؤيتها.

وينتهـــي المطاف بـ »المضيف« البالغ المطمئن بتربية فراخ 
المتطفـــل، وأحيانًـــا حتـــى عندمـــا يقتـــل الفـــرخ »المتطفل« 

بالتبني«. منافســـيه »الأخوة 

فريق دولي 
 ،»PNAS « تـــم إجـــراء الدراســـة الجديـــدة، التي نُشـــرت فـــي
من قبل فريق دولي بقيادة البروفيســـور كلير سبوتيســـوود 

من قســـم علم الحيـــوان بجامعـــة كامبريدج.

يقـــول الباحثـــون: بالتحقـــق مـــن صحـــة فرضيـــة عمرهـــا قرن 
تقريبًـــا، ظهـــر أن تكيفًـــا خاصًـــا بالمضيـــف فـــي طائـــر )تطفل 
الحضانـــة(، وتقليـــد لـــون بيض المضيـــف، موروث مـــن الأم.

المتخصصـــة  المحـــاكاة  بنقـــل  للأمهـــات  يســـمح  هـــذا  وأن 
لصيصانهـــا بغـــض النظـــر عـــن الأنـــواع المضيفـــة لـــأب.

بالنســـبة لأي نـــوع مـــن أنـــواع الطيـــور التي تمـــارس )تطفل 
الحضانـــة(، فـــإن التحدي الرئيســـي هـــو كيفية إقنـــاع الأنواع 

الأخـــرى بقبـــول بيضها.

إذا كانـــت بيضـــة الطفيلي مختلفة بشـــكل ملحوظ عن بيض 
مضيفهـــا -كبيـــرة جـــدًا أو بلون مختلـــف، على ســـبيل المثال 
-فســـوف يكتشـــفها المضيف على أنها غريبة ويرميها خارج 

عشه.

وبشـــكل مثير للدهشـــة، تطورت ســـالات مختلفـــة من نوع 
طفيلـــي واحـــد لتجعل بيضها يبدو متطابقًـــا مع بيض ينتمي 

إلـــى مضيفين مختلفين.
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تغيير الطريقة بشكل 
مستمر

لذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن 
بيضًـــا  يضـــع  أن  الوقـــواق  لعصفـــور 
أحمـــر اللـــون مـــع بقـــع لتقليـــد بيـــض 
طائـــر الأمـــراء المحـــاط بالأصفـــر، في 
حيـــن أن طائـــر الوقـــواق الآخـــر يمكن 
أن يضـــع بيضًـــا أخضـــر مرقطًـــا لتقليد 
أحمـــر  السيســـتيكولا  طائـــر  بيـــض 

الوجـــه.

لعقـــود مـــن الزمـــان، أراد علمـــاء الطيور معرفـــة كيف يمكن 
لنـــوع واحد مـــن الطيور الطفيليـــة محاكاة بيـــض العديد من 

أنـــواع الطيـــور المختلفة بهـــذه الطريقة.

وتســـاءل الباحثـــون أيضًا عـــن كيفية قيـــام الأنـــواع الطفيلية 
بنقـــل هـــذه القـــدرة علـــى »محـــاكاة البيـــض« إلـــى صغارها، 
علـــى الرغـــم مـــن التكاثـــر بين الطيـــور مـــن نفس النـــوع التي 

فقســـت مـــن بيـــض مختلـــف الألوان.

ركـــزت الدراســـة على علـــم الوراثـــة لتقليـــد البيض فـــي طائر 
طفيلـــي  حضانـــة  حيـــاة  نمـــط  يتبنـــى  نـــوع  وهـــو  الكوكـــو، 
ويســـتغل العديـــد مـــن أنـــواع الطيـــور الأخـــرى فـــي إفريقيا.

تـــم جمـــع البيانات الميدانيـــة في موقع الدراســـة في جنوب 
زامبيـــا من الحمض النـــووي من 196 طائر وقـــواق من 141 
عشًـــا تنتمـــي إلـــى أربعة أنواع من طيور الحشـــائش ودرســـوا 

الغالبيـــة من خلال تسلســـل جينوماتهم.

علـــى  قدرتهـــا  تـــرث  الوقـــواق  عصافيـــر  إنـــاث  أن  ووجـــدوا 
محـــاكاة مظهر بيض مضيفها من أمهاتها، عبر كروموســـوم 
W الخـــاص بالأنثى )مشـــابه لكروموســـوم Y الخـــاص بالذكور 

في البشـــر(.

يســـمح هـــذا الميـــراث الأمومـــي لعصافيـــر الوقـــواق بتجنب 
مخاطـــر وراثـــة جينات التقليد الخاطئة مـــن الأب الذي فقس 

مـــن بيضة ذات لـــون مختلف.

وبالرغـــم مـــن ذلك، تواجه الطيور المتطفلـــة تحديًا هائلًا لأن 
بعـــض الأنـــواع المضيفـــة مـــن طيور الحشـــائش طـــورت في 
المقابـــل تنوعًـــا مذهلًا في لـــون بيوضها بما يســـاعدها على 
تمييـــزه عن بيـــض المتطفلين. وأصبحت رافضـــة للبيض الذي 

يختلـــف عـــن بيضها في اللـــون والنمط.

علـــى ســـبيل المثـــال تضـــع طيـــور البرينيـــا )prinias( ـ نـــوع 
مـــن الطيـــور الهازجـــة آكلة الحشـــرات ـ بيضها بخلفيـــات زرقاء 

أو بيضـــاء أو حمـــراء أو زيتونيـــة خضـــراء مغطـــاة بمجموعـــة 
الأنماط. مـــن  متنوعـــة 

واســـتجابت عصافيـــر الوقـــواق ليـــس فقط من خـــال تقليد 
بيـــض الأنـــواع العديـــدة المضيفـــة، ولكنها أيضًـــا تنوعت في 
تقليـــد بعـــض الاختـــاف الشـــبيه بالبصمة الذي شـــوهد في 

بيـــض إنـــاث مختلفـــة داخل كل نـــوع مضيف.

وأثبـــت الفريـــق أن كلتـــا القدرتيـــن تنتقـــان مـــن خـــال وراثة 
الأم، وأثبـــت أخيـــرًا صحـــة فرضيـــة تـــم اقتراحهـــا لأول مـــرة 
فـــي عـــام 1933 من قبـــل علماء الطيـــور الذيـــن يبحثون في 
كيفيـــة كان الوقـــواق الشـــائع فـــي أوروبا قـــادرًا بالمثل على 

تقليـــد بيـــض العديد مـــن الأنـــواع المضيفـــة المختلفة.

الديلي ميل
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إفريقيا ومشاكلها
ليـــس من قـــارة مـــن قـــارات العالـــم مثـــل إفريقيا 
تراكمت عليها المشـــاكل بشـــتى أنواعها، قديمها 
وجديدها، بدءا من اســـتنزاف الاســـتعمار لخيراتها 
ومواردهـــا، ومـــا ترتـــب علـــى ذلـــك مـــن انتشـــار 
التخلـــف ومـــا تبعه مـــن جوع وفقر ومـــرض وأمية 
وجهل، وانتشـــار الحـــروب الأهلية بســـبب الحدود 
التـــي اصطنعها المســـتعمر، وأخذ ممن يســـتحق 
ومنـــح مـــن لا يســـتحق، وصـــولا إلـــى المشـــاكل 
البيئيـــة والتقلبـــات المناخية التي تحـــدث الجفاف 
والفيضانـــات المدمـــرة ، وتســـبب هـــاك البشـــر 
والـــزرع والضـــرع ، فضـــا عـــن الفقـــر والمجاعات ، 
إلـــى جانـــب الأوبئة التي ما تلبـــث أن تضرب القارة 
بيـــن الفينـــة والفينة من الأمـــراض الفتاكة كالإيدز 
والملاريـــا والأمـــراض المعديـــة القاتلـــة كالكوليرا 
وغيرهـــا مـــن الأمـــراض التـــي انقرضت مـــن العالم 
ولكنهـــا لا تـــزال تضـــرب فـــي القـــارة ، فضـــا عـــن 
فتـــرة الإغلاق الأخيرة التي تســـببت في مشـــاكل 
اقتصاديـــة للعالـــم كله ولم تنجو منـــه إفريقيا، بل 
كانـــت أكثـــر المتأثريـــن بـــه، ليضيف عليهـــا عبئا آخر 

علـــى أعبائها.

لا تـــزال إفريقيـــا تعانـــي مشـــاكل الأميـــة وضعف 
نســـبة التعليـــم خصوصـــا التعليم الجامعـــي، الأمر 
الـــذي يرفع مـــن نســـب البطالة، وضعـــف الإنتاج، 
فضـــا عـــن اســـتمرار التخلـــف فيهـــا ليكـــون أحـــد 
الســـمات المميـــزة لهـــا، وفـــي المحصلـــة زيـــادة 
نســـب الفقر، بســـبب الانفجـــار الســـكاني، وهو ما 
يقـــود إلـــى تمكن نـــوع جديـــد من الاســـتعمار من 
أبنـــاء القارة، وهو الاســـتعمار الناعـــم، الذي تمكن 
مـــن معظم دول القـــارة بالقروض، وبيـــع موادها 
إلـــى قيمـــة  الخـــام، مـــن دون إمكانيـــة تحويلهـــا 

فة. مضا

لا تـــزال تقاريـــر الهيئـــات الأممية تؤكـــد أن الوضع 
مســـتمر في قتامته، ولا تبشـــر بالخير الكثير بشأن 
أحـــوال القـــارة، بـــل غالبـــا هـــي تطلـــب المزيد من 
التبرعـــات والمســـاعدات لإنقاذ ما يمكـــن إنقاذه.

إلا إنه، بالرغم من كل تلك العوائق والإشـــكاليات 
القائمـــة فإن القارة الإفريقية لهـــا من المقومات 
مـــا يحقـــق لهـــا النهضـــة الشـــاملة، وجوهـــر هـــذه 
المقومـــات يكمن فـــي التنمية البشـــرية المراعية 
الواقـــع  مـــن  وانطلاقـــا  شـــعوبها،  لخصوصيـــة 
الإفريقـــي وعبـــر العمـــل علـــى دعـــم الثقـــة فـــي 
الشـــراكات القاريـــة الإفريقيـــة فـــي العديـــد مـــن 
المجـــالات الاقتصادية والسياســـية والأمنية في 
المخططـــات التنموية للقـــارة الإفريقية لمواجهة 

ظاهـــرة التخلـــف وفتـــح أفق للمســـتقبل.

خالد مصطفى
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الأخيرة 

عجائب الخلق في الإبل
إن وفـــاء الإبـــل لأهلهـــا، ســـواء بمعرفـــة صاحبها، 
أو الاســـتجابة لصوتـــه؛ هـــو أمـــرٌ متواتـــر، وكذلـــك 
وفاؤهـــا لـــه بعـــد موتـــه هـــو أيضـــاً أمـــرٌ مشـــهور، 
واليـــوم نقف على موقف يجسّـــد هـــذه العلاقة 
بيـــن الإبـــل، وشـــخص عـــاشَ حياتَـــه معهـــا وأحبها 
وعايشـــها من المهد إلى اللحـــد )بمعنى الكلمة(، 
وهـــو العم زبن متعب نايف المطيـــري رحمه الله. 
يقـــول لـــي ابنُـــه النجيـــب البـــار د. عبـــد المحســـن: 
»أعـــرف الوالـــد منذ عرفـــت الحياة، ومنـــذ عرفتُ 
والـــدي والإبل معه وهو مع الإبل، إبل قد وُلِدت 
عنـــده وكبرت ولقّحها وولـــدت، ولا تعرف غيره«. 
لقد كانـــت علاقة زبن المطيري رحمـــه الله بالإبل 
وثيقـــةً للغايـــة، منذ صغـــره، لدرجة أنـــه كان يرضع 
مـــن ضـــرع الناقـــة مباشـــرة، ونظـــرًا لغرابـــة ذلـــك 
الأمـــر وخروجـــه عـــن المألـــوف، فقـــد ســـألتُ ابنَه 
عـــن ســـبب ذلك الأمـــر، فأخبرنـــي أنه قـــد تُوفيت 
أمـــه بعـــد ولادته مباشـــرة، فبحثوا عـــن مرضعاتٍ 
لـــه فلـــم يجدوا إلا واحـــدة لكنه لم يستســـغ لبنَها 
إلا لفتـــرة بســـيطة ثم رفـــض الرضاعةَ منهـــا، ولما 
أعطـــوه لبن الإبـــل وجدوه قد استســـاغه، فكانوا 
مـــرات يأتونـــه بهـــذا اللبن فيشـــربه، ومـــرات أخرى 

يلقمونـــه ضـــرع الناقة مباشـــرة فيرضـــع منها!

ولقـــد روى جميع مرتـــادي مزرعته العامرة موقفاً 
ـــل ذروة علاقة زبن المطيـــري رحمه الله بالإبل  مثَّ
ووفاءهـــا الشـــديد لـــه، وذلـــك عنـــد وفاتـــه رحمه 
اللـــه. وأحدهم ابنـــه د. عبد المحســـن الذي يقول 
»كنـــت أزور الإبـــلَ لأتابعهـــا فـــي أيـــام الخميـــس 
والجمعة والســـبت، فلما توفي الوالد رحمه الله، 
اســـتغربتُ في هـــذه الزيارة أنني وجـــدتُ خطوطاً 
ســـوداً في وجوهها تحت أعينها، فســـألت الراعي 
عـــن ســـبب ذلـــك، فقـــال إنهـــا تبكـــي منـــذ يومين 
منـــذ وفـــاة الوالـــد، ولمـــا ســـألته: ومـــا أدراك أن 
هـــذا هو الســـبب؟، قال لي: إن هـــذا معروف عند 

أصحـــاب الإبل، أن الإبل تشـــعر بوفـــاة صاحبها 

وتبكـــي عليـــه، هكـــذا بإلهـــام إلهي وإحســـاس لا 
ندركـــه نحن البشـــر!«.

وهنـــا أضيـــف ملاحظة مهمـــة، أن زبـــن المطيري 
رحمه اللـــه كان منقطعاً عن رؤية الإبل ومتابعتها 
قبـــل وفاتـــه لأكثر من أربعة أشـــهر بســـبب مرضه 
ودخولـــه المستشـــفى، وهذا يعنـــي أن بكاء الإبل 
عليـــه لـــم يكن بســـبب غيابـــه عنها، فإنهـــا لم تبكِ 
عليـــه حتـــى لحظـــه وفاتـــه، وكأن هنـــاك مـــن جند 
اللـــه تعالى من جعلهـــا تعرف بوفـــاة صاحبها في 

لحظـــة وفاته.

وأخيـــراً، عندمـــا أتأمـــل في هـــذا الموقـــف وهذه 
الظاهـــرة، ومَـــنْ أَلْهَـــمَ هـــذه الحيوانـــاتِ العجمـــاء 
تلـــك المشـــاعر النبيلـــة؛ أستشـــعر عظمـــةَ الخالق 
ثـــم  خلقَـــه  شـــيء  كل  أعطـــى  »الـــذي  ســـبحانه 
نايـــف  متعـــب  زبـــن  العـــم  اللـــه  فرحـــم  هـــدى«. 
المطيري رحمة واســـعة وتغمـــده بمغفرته، فقد 
كانـــت حياتـــه ووفاته داعياً لنـــا للتأمل في عظمة 

الخالـــق ســـبحانه وتعالـــى.

د. عبد المحسن الجار الله الخرافي
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